١‏ حنج مواطان» 
8 م ١‏ رام 

١؟‏ 5 
اا ا ار 


و اوس بركرو ريا 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"سورة الفاتحة 


القول في الاستعاذة 

وفيها اثننا عشرة مسألة 

الأولى: أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة فقال تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم [النحل: /34] أي إذا أردت أن تقرأً؛ فأوقع الماضي موقع المستقبل كما قال الشاعر: 
وإني لآتيكم لذكرى الذي مضى ... من الود واستئناف ماكان في غد 

أراد ما يكون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما 
شئت؛ كما قال تعالى: #ثم دنا فتدلى» [النجم: 8] المعنى فتدلى ثم دنا؛ ومثله: #ؤاقتربت الساعة وانشق 
القمر»ه [القمر: ]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة. واختلفوا فيه في الصلاة. 


حكى النقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة 
ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم: وأبو ح نيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة 
ويريان قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. 
الثالثة: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه وهو قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ لأنه." )١(‏ 


"الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبنى آدم حين يسأل يغضب 


وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر رحمة. 

قال الخطابي: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. وقال الحسين بن 
الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي» لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيءء وإنما هما اسمان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفات الله عز وجل؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
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رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" . 

الخامسة والعشرون- أكثر العلماء على أن "الرحمن" مختص بالله عز وجلء لا يجوز أن يسمى به غيره» 
ألا تراه قال: مؤقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١١١‏ فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. 
وقال: #وواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# [الزخرف: 45] فأخبر 
أن "الرحمن" هو المستحق للعبادة جل وعز. وقد تجاسر مسيلمة الكذاب - لعنه الله - فتسمى برحمان 
اليمامة» ولم يتسم به حتى قرع مسامعه نعت الكذاب فألزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلكء وأن كان كل 


كافر كاذباء فقد صار هذا الوصف لمسيلمة علما يعرف بهء ألزمه الله إياه. وقد قيل في اسمه الرحمن: إنه 
اسم الله الأعظم؛ ذكره ابن العربي. 

السادسة العشرون- "الرحيم" صفة مطلقة للمخلوقين» ولما في "الرحمن" من العموم قدم في كلامنا على 
"الرحيم' مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي وقيل: إن معنى "الرحيم" أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن؛ 
ف "الرحيم" نعت محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقد نعته تعالى بذلك فقال: #ؤرؤوف رحيم» فكأن المعنى 
أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إلي؛ أي باتباعه وبما جاء به 
وصلتم إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي؛ والله أعلم.." )١(‏ 


"وقال الشافعي فيما حكى عنه البويطي وأحمد بن حنبل: لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة 
الكتاب في كل ركعة» إماما كان أو مأموماء جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم: 
يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر كمشهور مذهب مالك. وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: 
أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب وأشهب 
وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون: لا يقرأ المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه السلام: "فقراءة 
الإمام له قراءة" وهذا عام ولقول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. 
التاسعة- الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر وأن الفاتحة متعينة في كل 
ركعة لكل أحد على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم: الاعاظ لعن لم يترا يها اقح الكياين إقزله: 
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج" ثلاثا. وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أنادي أنه : "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة 


ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرهاء وبه قال عبد الله بن عون وأيوب 
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السختياني وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي وداود بن علي» وروي مثله عن الأوزاعي وبه قال مكحول. 
وروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن 
عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم 
قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي» فهؤلاء الصحابة بهم 
القدوة وفيهم الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. 
وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال 
فقال: حدثنا أبو ريب حدثنا محمد بن فضيل ولد تنا سيويله ون فيا 1/77 

"الحادية عشرة- قال ابن العربي: لما قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" واختلف الناس في 
هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف 
حال الناظر» ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك 
أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فمن تأول قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "افعل ذلك في صلاتك كلها" لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود. والله أعلم. 
الثانية عشرة- ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة يرد على الكوفيين قولهم 


في أن الفاتحة لا تتعين» وأنها وغيرها من آي القرآن سواء. وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما 
ذكرناه» وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله: #وأقيموا الصلاة» . وقد روى أبو داود عن أبي سعيد 
الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي: 
"اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى: لإفاقرأوا ما تيسر من [المزمل: 
]٠‏ وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القران - زاد في رواية - فصاعدا" . وقوله عليه السلام: "هي خداج - ثلاثا - غير تمام" أي غير مجزئة 
بالأدلة المذكورة. والخداج: النقص والفساد. قال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام؛ 


وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق. 

والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه 
إعادتها كما أمرع على حسب حكيها. ومن أدعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه 
من وجه يلزم والله أعلم. 
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الثالثة عشرة- روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء في الصلاة وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق 
فيمن نسيهاء ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزئ صلاة من يحسن." )١(‏ 

"استعانة والأصل استعوان» قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا ولا يلتقي ساكنان فحذفت الألف 
الثانية لأنها زائدة» وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى ولزمت الهاء عوضا. 
السابعة والعشرون- قوله تعالى: ##اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب» 
والمعنى: دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض 
العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة» نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها 
فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به [الداعي] لأن هذا 
الكلام قد تكلم به رب العالمين فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به وفي الحديث: "ليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء" . وقيل المعنى: أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك وقيل: الأصل فيه 
الإمالة ومنه قوله تعالى: «إنا هدنا إليك» [الأعراف: ]١55‏ أي ملناء وخرج عليه السلام في مرضه 
يتهادى بين اثنين» أي يتمايل. ومنه الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك. ومنه الهدي للحيوان الذي يساق 
إلى الحرم؛ فالمعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفضيل بن عياض: "الصراط المستقيم" طريق الحج» وهذا 


خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل «لاهدنا الصراط المستقيم» : هو دين الله 
الذي لا يقبل من العبادة غيره. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية: "الصراط المستقيم" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فقلت للحسن: إن أبا العالية يقول: "الصراط المستقيم" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه قال: صدق ونصح. 

الثامنة والعشرون- أصل الصراط في كلام العرب الطريق» قال عامر بن الطفيل: 

شحنا أرضهم بالخيل حتى ... تركناهم أذل من الصراط 


وقال جرير: 


أمير المؤمنين على صراط ... إذا أعوج الموارد مستقيم 


فصد عن نهج الصراط الواضح." (5) 
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"استعمالهاء ومنه قوله تعالى: إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ]"١‏ على أشهر التأويلات» ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعين اسما" . ويجري مجرى الذات» يقال: ذات ونفس 
وعين واسم بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: ##سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: ]١‏ 
##تبارك اسم ربك [الرحمن: 8] إن هي إلا أسماء سميتموها» [النجم: 7؟]. 
الثالثة - واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام» فقال ابن عباس وعكرمة 
وقتادة ومجاهد وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها. وروى عاصم بن كليب عن 
سعد مولى الحسن بن علي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوطء قال ابن 
عباس: "وعلم آدم الأسماء كلها". 
قلت: وقد روي هذا المعنى مرفوعا على ما يأتي» وهو الذي يقتضيه لفظ "كلها" إذ هو اسم موضوع 
للإحاطة والعموم؛ وفي البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ويجتمع المؤمتون 
يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شيء" الحديث. قال ابن خويز منداد: في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة 
توقيفاء وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل 
شيء حتى الجفنة والمحلب. وروى شيبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم 
الملائكة» وسمي كل شيء باسمه وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس: وهذا أحسن ما روي 
في هذا. والمعنى علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. وقال الطبري: علمه 
أسماء الملائكة وذريته» واختار هذا ورجحه بقوله: ثم عرضهم على الملائكة» قال ابن زيد: علمه أسماء 
ذريته» كلهم. الربيع ابن خثيم: أسماء الملائكة خاصة. القتبي: أسماء ما خلق في الأرض. وقيل: أسماء 
الأجناس والأنواع. 
قلت: القول الأول أصحء لما ذكرناه آنفا ولما نبينه إن شاء الله تعالى.." )١(‏ 

"لا يكون إلا لله تعالى» لأن السجود عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله» فإذا كان كذلك فكون السجود 
إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد» وهذا واضح. وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد 
هذا. 


الرابعة- قوله تعالى: «إأعلم غيب السماوات والأرض*© دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه 
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الله كالأنبياء أو من أعلمه من أعلمه الله تعالى فالمنجمون والكهان وغيرهم كذبة. وسيأتي بيان هذا في 
"الأنعام" إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو». 

الخامسة- قوله تعالى: «إوأعلم ما تبدون» أي من قولهم: 4 أتجعل فيها من يفسد فيها» حكاه مكي 
والماوردي. وقال الزهراوي: ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لآدم. وما كنتم تكتمون» قال ابن عباس وابن 
مسعود وسعيد بن جبير: المراد ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية. قال ابن عطية: وجاء "'تكتمون" 
للجماعة» والكاتم واحد في هذا القول على تجوز العرب واتساعهاء كما يقال لقوم قد جنى سفيه منهم: 
أنتم فعلتم كذا. أي منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيفء ومنه قوله تعالى: «إإن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون [الحجرات: 5] وإنما ناداه منهم عبينة» وقيل الأقرع. وقالت طائفة: الإبداء 
والمكتوم ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع. وقال مهدي بن ميمون: كنا عند 
الحسن فسأله الحسن بن دينار ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم رأت الملائكة 
خلقا عجباء وكأنهم دخلهم من ذلك شيء؛ قال: ثم أقبل بعضهم على بعض وأسروا ذلك بينهم؛ فقالوا: وما 
يهمكم من هذا المخلوق إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. و"ما" في قوله: "ما تبدون" يجوز 
أن يتتصب ب "أعلم' على أنه فعل» ويجوز أن يكون بمعنى عالم وتنصب به "ما" فيكون مثل حواج بيت 


الله» وقد تقدم.." (1) 


"الخامسة- الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات» فما كان منها 
متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله. لقوله: "اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان 
البعر ويتقطان الحبل" . فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما. 
وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضا لظاهر الأمر العام» ولأن نوع الحيات غالبه 
الضررء فيستصحب ذلك فيه؛ ولأنه كله مروع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية" . فشجع على قتلها. وقال فيما خرجه أبو داود من 
حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا: " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني" . والله أعلم. 
السادسة- ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حتى يؤذن ثلاثة أيام» لقوله عليه السلام: "إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا ف إذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام" . وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على 
المدينة وحدها لإسلام الجن بهاء قالوا: ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أو لاء قاله ابن نافع. 
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وقال مالك: نهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيح, لأن الله عز وجل قال: «إوإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن» [الأحقاف: ]1١9‏ الآية. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن" وفيه: 
وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة» الحديث. وسيأتي بكماله في سورة "الجن" إن شاء الله تعالى. وإذا 
ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج عليه وينذر» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.." )١(‏ 

"أحد منهم في عصر من الأعصار نكير فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع 
على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. 
فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله ظما للظالمين من حميم ولا 
شفيع يطاع» [غافر: ]١8‏ قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون وقال «ومن يعمل سوءا يجز به [النساء: 
]١ 7‏ «ؤولا يقبل منها شفاعة» [البقرة: /4] قلنا: ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم والعموم لعي 
له فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفسء وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار 
الواردة في ذلك وأيضا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال في صفة الكافرين #إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر: /4] وقال #ؤولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 [الأنبياء: ؟] وقال طؤولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ: ]١‏ فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون 
الكافرين. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى لإواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا 
يقبل منها شفاعة» النفس الكافرة لا كل نفس. ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا نقول 
إنهم مخلدون فيها بدليل الأخبار التي رويناها وبدليل قوله لويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 4/8] 
وقوله #ؤإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون [يوسف: 807]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: #ؤولا يشفعون إلا لمن ارتضى © والفاسق غير مرتضى قلنا لم يقل لمن لا يرضى 
وإنما قال لؤلمن ارتضى 4 ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون, بدليل قوله «ؤلا يملكون الشفاعة إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهدا»# [مريم 80] وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد الله مع خلقه قال "أن 
يؤمنوا ولا يشركوا به شيئا" وقال المفسرون إلا من قال لا إله إلا الله 
فإن قالوا المرتضى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهدا بالإنابة إليه بدليل أن الملائكة استغفروا لهم» وقال 
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#إفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك [غافر: 17] وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم السلام إنما هي لأهل التوبة 
دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قبول التوبة." )١(‏ 

"الجمع» كما قال تعالى: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس*» [النساء: ]١١‏ ولا يحجبها عن الثلث 
إلى السدس إلا اثنان من الإخوة فصاعداء على ما يأتي بيانه في "النساء". الثاني: أنهما لما كانا الرأس في 
التعليم نص عليهما دون اتباعهماء كما قال تعالى: ##عليها تسعة عشر» [المدثر: .]١‏ الثالث: إنما خصا 
بالذكر من بينهم لتمردهماء كما قال تعالى: #وفيهما فاكهة ونخل ورمان [الرحمن: /1] وقوله: #ووجبريل 
وميكال» وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم إما لشرفه 
وإما لفضله؛ كقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي» [آل عمران: 18] وقوله: 
#ووجبريل وميكال# [البقرة: /3]» وإما لطيبه كقوله: للإفاكهة ونخل ورمان© [الرحمن: /7]» وإما لأكثريته, 
كقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا" » وإما لتمرده وعتوه كما في هذه 
الآية» والله تعارى اعلم. وقد قيل: إن "ما" عطف على السحر وهي مفعولة» فعلى هذا يكون "ما" بمعنى 
الذي ويكون السحر منزلا على الملكين فتنة للناس وامتحاناء ولله أن يمتحن عباده بما شاء» كما امتحن 
بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنة» أي محنة من الله» نخبرك أن عمل الساحر كفر فإن 
أطعتنا نجوت» وإن عصيتنا هلكت. وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار 
والسدي والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام - وذلك في زمن إدريس عليه 
السلام - عيرتهم الملائكة» فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم» وركبت فيكم ما ركبت فيهم لعملتم 
مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ماكان ينبغي لنا ذلك» قال: فاختاروا ملكين من خياركم» فاختاروا هاروت 
وماروت» فأنزلهما إلى الأرض فركب فيهما الشهوة» فما مر بهما شهر حتى فتنا بامرأة اسمها بالنبطية 
"بيدخت" وبالفارسية "ناهيل" وبالعربية "الزهرة" اختصمت إليهماء وراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يدخلا 
في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرم الله» فأجاباها وشربا الخمر وألما بهاء فرآهما رجل فقتلاه, 
وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها فتكلمت به." (5) 

"قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مراده» وأن الحسن صفة نفسية للحسنء ومراد الله حسن؛ 
وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم. 
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الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر 
والنواهي» والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكما 
شرعيا جاز نسخه؛ كقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرات [النحل: 5177]. 
وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. 
التاسعة: التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به أن المخصص لم يتناول العموم قطء روكت 
تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصاء والمتقدمون يطلقون 
على التخصيص نسخا توسعا ومجازا. 
العاشرة: اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق» ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع 
ذلك الإطلاق» كقوله تعالى: إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: 
7 . فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال؛ لكن قد جاء ما قيده في موضع آخرء 
كقوله «#فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» [الأنعام: .]4١‏ فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب 
النسخ في الأخبار وليس كذلكء بل هو من باب الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذة المسألة زيادة بيان في 
موضعها إن شاء الله تعالى. 
الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز نسخ الأثقل إلى الأخف» كنسخ الغبوت لعشرة بالعيوت 
لاثنين. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل» كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضانء على ما يأتي بيانه 
في آية الصيام. وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة» كالقبلة. وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى. وينسخ 
القرآن بالقرآن. والسنة بالعبارة» وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. وينسخ خبر الواحد بخبر 
الواحد. وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة» وذلك موجود في قوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" 
. وهو ظاهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي»." )١(‏ 

"معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك والمعنى: لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه. وحكى الطبري: 
أن قوما قرؤوا "ولكل وجهة" بإضافة كل إلى وجهة. قال ابن عطية: وخطأها الطبري» وهي متجهة» أي 
فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموهاء ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذهء أي إنما عليكم الطاعة في 
الجميع. وقدم قول "ولكل وجهة" على الأمر في قوله: "فاستبقوا الخيرات" للاهتمام بالوجهة كما يقدم 
المفعول؛ وذكر أبو عمرو الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلمت الواو في "وجهة" 
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للفرق بين عدة وزنة» لأن جهة ظرفء وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم إلى أنه مصدر شذ عن 
القياس فسلم. وذهب قوم إلى أنه اسم وليس بمصدر. وقال غير أبي علي: وإذا أردت المصدر قلت جهة, 
وقد يقال الجهة في الظرف. 

الثالئة: قوله تعالى: #إفاستبقوا الخيرات» أي إلى الخيرات» فحذف الحرف»ء أي بادروا ما أمركم الله عز 
وجل من استقبال البيت الحرام» وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات 
بالعموم: فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتهاء والله تعالى 
اعلم. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل المهجر 
إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يهدي 
الكبش ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة" . وروى الدارقطني 
عَنخ أب هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها 
وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله" . وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله. وروى 
الدارقطني أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غير الأغمال الصلاة في 5 


وقتها". وفي حديث ابن مسعود "أول وقتها" بإسقاط "في". وروي أيضا عن إبراهيم بن عبدالملك عن 


أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله ووسط 
الوقت: رحمة الله" )١(‏ 


"لؤوبينوا؛» أي بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: "بينوا" يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ووجوب اتباعه. والعموم أولى على ما بيناه» أي بينوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى اعلم. ##فأولئك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» تقدم ولله الحمد. 
الآية: ١١‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
الآية: ١7‏ إخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: وهم كفاره الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر 
المعين لا يجوز لعنه, لأن حاله عند الموافاة لا تعلم» وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: 
الموافاة على الكفر» وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما 
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كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله» وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر 
فالعنه واهجه عدد ما هجاني" . فلعنه» وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وانتتصف بقوله: "عدد ما 
هجاني" ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف. وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف 
بذلك» كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلكء لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه 
سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة 
أم لم تكن وليس ذلك بواجبء ولكنه مباح لمن." )١7‏ 

"لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: هو وصية» لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء 
المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبراء 
وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتهاء وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته 
ما شاء إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي» وهو قول سفيان الثوري 
العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية» فله الرجوع عند مالك في ذلك. 
وإن قال: فلان مدبر بعد موتي» لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر 
أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية» لأنه في الثلث» وكل ما 
كان في الثلث فهو وصية» إلا أن الشافعي قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع 


أو هبة. وليس قوله: - قد رجعت - رجوعاء وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. 
وقال في القديم: يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية. واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع 


فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير» فإن مات لم يعتق. 


واختلف ابن القاسم واشهب فيمن قال: عبدي حر بعد موتي » ولم يرد الوصية ولا التدبير» فقال ابن القاسم: 
هو وصية. وقال أشهب: هو مدبر وإن لم يرد الوصية 
الحادية عشرة: اختلف العلماء فى هذه الآية هل هى منسوخة أو مح كلمن فقيل: هى محكمة ظاهرها 
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الضحاك وطاوس والحسنء واختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر: 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون 
جائزة. وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهة من الدهر» ونسخ منها كل 
من كان .يوك نين" 01 

"الشهوة قلت المعاصي وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو على العموم: 
لأن الصيام كما قال عليه السلام: "الصيام جنة ووجاء" وسبب تقوى, لأنه يميت الشهوات. 
السادسة: قوله تعالى: #وأياما معدودات4 "أياما" مفعول ثان "بكتب"". قاله الفراء. وقيل: نصب على الظرف 
"لكين" أي كدرن عليكم الصيام في أيام. والأيام المعدودات: شهر رمضانء وهذا يدل على خلاف ما 
روي عن معاذ, والله أعلم. 
قوله تعالى: #وفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» فيه ست عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #إمريضاه للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحالء فعليه الفطر واجبا. 
الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة» فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: 
متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطرء قياسا على المسافر لعلة السفر» وإن لم 
تدع إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام ارعطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو 
يأكل» فلما فرع قال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو 
يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه 
يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به. وقال ابن خويز منداد: واختلفت 
الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر» فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض 
والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهرء لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو 
مباح في كل مرضء إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرضى اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام. 
وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطرء وقاله النخعي. وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض 


اي 
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"الله صلى الله عيه وسلم قال: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي" . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قوله "'يستجاب لأحدكم" الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة» والإخبار 
عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء 
المتقدمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يستجب لي» بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الأشياء وعري الدعاء من 
جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة» ويمنع من ذلك 
قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لي, لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط. 
قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان في معناه» قال صلى الله عليه وسلم: "الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب لذلك" وهذا استفهام على جهة الابرتبعاد من قبول دعاء من هذه صفته» فإن إجابة 
الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. فمن شرط الداعي أن يكون 
عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة 
وحضور قلبء فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام» وألا يمل من 
الدعاء. ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاء كما قال: "ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم" فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين 
ومظالمهم. وقال سهل بن عبدالله التستري: شروط الدعاء سبعة: أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة 
والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء فإن وافق أركانه 
قوي» وإن وافق أجنحته طار في السماءء وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور 
القلب والرأفة والاستكانة والخشوع» وأجنحته الصدق, ومواقيته الأسحار» وأسبابه الصلاة على محمد صلى 


الله عليه وسلم.." )١(‏ 

"سواءء لأن قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن 
جميعاء ولولا ذلك ما حلت للأزواج. واحتج بحكم اللعان وقال: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق 
زوجها باللعان الكاذب, الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بينهماء فلم يدخل هذا في عموم 
قوله عليه السلام: "فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه..." الحديث. 
الرابعة: وهذه الآية متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز فيستدل عليه 
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بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم ببيدكم بالباطل 4 [النساء: 5؟]. فجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل 
حتى تبينه بالدليل» وحينئذ يدخل في هذا العموم. فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز وليس 
فيها تعيين الباطل. 
الخامسة: قوله تعالى: #إبالباطل4 الباطل في اللغة: الذاهب الزائل» يقال: بطل يبطل بطولا وبطلاناء وجمع 
الباطل بواطل. والأباطيل جم ع البطولة. وتبطل أي اتبع اللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: 
«ؤلا يأتيه الباطل» [فصلت: 47] قال قتادة: هو إبليسء لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: #إويمح الله 
الباطل» [الشورى: 4 ؟7] يعني الشرك والبطلة: السحرة. 
السادسة: قوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام» الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بينة» عن ابن 
عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع 
بعضه وتقوم له الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. 
يقال: أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به. تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئرء يقال: أدلى 
دلوه: أرسلها. ودلاها: أخرجها. وجمع الدلو والدلاء: أدل ودلاء ودلي. والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين 
أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة» وهو كقول, : إولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق» [البقرة: 41]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل:." )١(‏ 

"الثامنة : اللام في قوله "لمن" بمعنى على» أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة؛ كقوله 
عليه السلام: "اشترطي لهم الولاء" . وقوله تعالى: مؤوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 17] أي فعليها. وذلك إشارة 
إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه» لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. 
ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه؛ لأنه ليس بدم تمتع. وقال الشافعي: لهم دم تمتع وقران. 
والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام» فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرق عبدالملك بن الماجشون بين التمتع 
والقران» فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع» على ما تقدم عنه. 
التاسعة : واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام - بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من 
حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال ابن عطية: وليس كما قال - فقال بعض العلماء: 
من كان يجب عليه الجمعة فهو حضريء ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي» فجعل اللفظة من الحضارة 
والبداوة. وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل 


889/7 تفسير القرطبي‎ )١( 


المواقيت ومن وراءها من كل ناحية» فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري 
المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة؛ وذلك أقرب 
المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. 
العاشرة : قوله تعالى: لإواتقوا اللدك أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أمر بالتقوى على العموم؛ وتحذير 
من شدة عقابه. 
الآية: ١917‏ #والحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب." )١(‏ 

"الرابعة : اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج» فروي عن ابن عباس: من سنة الحج أن 
يحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه 
ذلك عن حجة ويكون عمرة» كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة» وبه قال الشافعي 
وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالكء والمشهور عنه 
جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه. 
لقوله تعالى: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» [البقرة: ]١85‏ وقد تقدم القول فيها. 
وما ذهب إليه الشافعي أصح, لأن تلك عامة؛ وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على 
بعض أشخاص العموم: لفضل هذه الأشهر على غيرهاء وعليه فيكون قول مالك صحيح. والله أعلم. 
الخامسة : قوله تعالى: ##فمن فرض فيهن الحج أي الزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطناء وبالإحرام 
فعلا ظاهراء وبالتلبية نطقا مسموعاء قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من 
أركان الحج وهو قول الحسن بن حي. قال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل 
الظاهر وغيرهم. وأصل الفرض في اللغة: الحز والقطع» ومنه فرضة القوس والنهر والجبل. ففرضية الحج لازمة 
للعبد الحر كلزوم الحز للقدح. وقيل: "فرض" أي أبان» وهذا يرجع إلى القطع, لأن من قطع شيئا فقد أبانه 
عن غيره. و"من" رفع بالابتداء ومعناها الشرط» والخبر قوله: "فرض"», لأن "من" ليست بموصولة» فكأنه 
قال: رجل فرض. وقال: "فيهن" ولم يقل فيهاء فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو 
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عثمان: الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة» والقليل ليس كذلكء تقول: الأجذاع انكسرن» 
والجذوع انكسرت» ويؤيد ذلك قول الله تعالى: 9#إن عدة الرشهور» [التوبة: 85] ثم قال: "منها".." )١(‏ 
"النخعي والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر 
حتى الغد. قال ابن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباء والقول الأول به نقول» لظاهر الكتاب 
والسنا 
الموفية عشرين - واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول» فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. 
وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة» وقال: أهل مكة أخفء وجعل 
أحمد وإسحاق معنى قول عمر بن الخطاب: "إلا آل خزيمة" أي أنهم أهل حرم. وكان مالك يقول في أهل 
مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين» فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلاء 
فرأى التعجيل لمن بعد قطره. وقالت طائفة: الآية على العموم: والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم؛ 
أراد الخارج عن منى المقام بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس عامة. قال ابن المنذر: 
وهو يشبه مذهبء الشافعي» وبه نقول. وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: "من 
نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج"» فمعنى الآية كل ذلك 
مباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيداء إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس.ء فنزلت الآية 
رافعة للجناح في كل ذلك. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي أيضا: "معنى 
من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له" واحتجوا بقوله عليه السلام: "من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه". فقوله: "فلا إثم عليه" نفي عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد 
أيضا: معنى الآية» من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام المقبل. وأسند في هذا القول أثر. وقال أبو 
العالية في الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره. والحاج مغفور له البتة» أي ذهب إثمه كله إن اتقى الله 
فيما بقي من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد» وما يجب عليه 
تجنبه في الحج. وقال أيضا: لمن اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا.." (5) 
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"الاولى : - قوله تعالى: «ؤولا تنكحواته قراءة الجمهور بفتح التاء. وقرئت في الشاذ بالضمء كأن 
المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه. ونكح أصله الجماع» ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعاء وسيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 
الثانية: - ما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح بين أن مناكحة المشركين لا 
تصح. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي» وقيل: في مرثد بن أبي مرثد» واسمه كناز بن 
حصين الغنويء بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه؛ وكانت له بمكة 
امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها "عناق" فجاءته» فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية» قالت: 
فتزوجني» قال: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه 
فنهاه عن التزوج بهاء لأنه كان مسلما وهي مشركة. وسيأتي في "النور" بيانه إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: - واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة "البقرة" 
ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلهن في سورة "المائدة". وروي هذا القول عن ابن عباس» 
وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري» وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي. وقال قتادة وسعيد بن 
في كل كافرة» والمراد بها الخصوص في الكتابيات» وبينت الخصوص آية "المائدة" 


قط الكتابيات. وهذا أحد قولي الشافعي» وعلى القول الأول يتناولهن العموم: ثم نسخت 
آية "المائدة" بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب» وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية 
وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي 
في "البقرة" هي الناسخة. والتي في "المائدة" هي المنسوخة» فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية. 
قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان» قال: حدثنا محمد بن 


سوال حو "0 

"لفلا تعضلوهن [البقرة: .]١77‏ وقال عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي". ولم يفرقوا بين دنية الحال 
وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماءء» لقوله عليه السلام: "المسلمون تتكافاً 
دماؤهم". وسائر الأحكام كذلك. وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة. 
الرابعة: - واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول» فقال مالك وأصحابه إلا 
عبدالملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح 
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غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسهاء فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا 
بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وولدت الأولاد» ولكنه يلحق الولد إن 
دخل» ويسقط الحد, ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه 
بغير طلاق. 
الخامسة: - واخ ترف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن سفلواء ثم 
الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب, ثم بنو الإخوة للأب والأم» ثم بنو الإخوة للأب؛ ثم الأجداد للأب 
وإن علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلواء ثم المولى ثم السلطان 
أو قاضيه. والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء» وهو خليفة الأب ووكيله» فأشبه حاله لو كان الأب 
حيا. وقال الشافعى: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجد» ثم أب أب الجد» لأنهم كلهم آباء. والولاية 
بعد الجد للإخوة» ثم الأقرب. وقال المزني: قال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى بالنكاح» كالميراث. 
قلت: وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي» وأن الأب أولى من الابن» وهو أحد قولي أبي حنيفة 
حكاه الباجي. وروي عن المغيرة أنه قال: "الجد أولى من الإخوة". والمشهور من المذهب ما قدمناه. وقال 
أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوهاء ثم الابن» ثم الأخ, ثم ابنه» ثم العم. وقال إسحاق: الابن أولى من 
الأب» كما قاله مالكء, واختاره ابن المنذرء لأن عمر ابن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.." )١(‏ 

"الرابعة والعشرون: - وفي قوله تعالى: لؤوإن عزموا الطلاق 4 دليل على أن الأمة بملك اليمين لا 
يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 
الآية: 5١.‏ ذ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم# 
الأولى: - قوله تعالى: ##والمطلقات» لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم 
المرأة بعد التطليق. وفى كتاب أبى داود والنسائى عن ابن عباس قال فى قول الله تعالى: #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بهاء وإن طلقها ثلاثا" 
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فنسخ ذلك وقال: «الطلاق مرتان» الآية. والمطلقات لفظ عموم؛ والمراد به الخصوص في المدخول بهن؛ 
وخرجت المطلقة قبل البناء بآية "الأحزاب": #إفما لكم عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 45] على 
ما يأتي. وكذلك الحامل بقوله: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 5]. والمقصود 
من الأقراء الاستبراء» بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة 
التي قد يفئست الشهور على ما يأتي. وقال قوم: إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخنء وهو 
ضعيفء وإنما الآية فيمن تحيض خاصة. وهو عرف النساء وعليه معظمهن. 
الثانية: - قوله تعالى: #ؤيتربصن©4 التربص الانتظار» على ما قدمناه. وهذا خبر والمراد الأمرء كقوله تعالى: 
#ؤوالوالدات يرضعن أولادهن» [البقرة: 7؟] وجمع رجل عليه ثيابه» وحسبك درهمء أي اكتف بدرهم, 
هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري. ابن العربي: وهذا باطل» وإنما هو خبر 
عن حكم الشرع؛ فإن وجددت مطلقة." )١(‏ 

"السماعء فلا يقال في لعب: لعوبة. وقيل: هي هاء تأنيث دخلت على فعول. والبعولة أيضا مصدر 
البعل. وبعل الرجل يبعل "مثل منع يمنع" بعولة» أي صار بعلا: والمباعلة والبعال: الجماع؛ ومنه قوله عليه 
السلام لأيام التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وبعال " وقد تقدم. فالرجل بعل المرأة» والمرأة بعلته. وباعل 
مباعلة إذا باشرها. وفلان بعل هذاء أي مالكه وربه. وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى. 
الثانية -: قوله تعالى: «وأحق بردهن» أي بمراجعتهن؛ فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على 
حديث ابن عمر. ومراجعة بعد العدة على حديث معقلء وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص 
ها شعله العموم في المسميات» لأن قوله تعالى: 9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» عام في 
المطلقات ثلاثاء وفيما دونها لا خلاف فيه. ثم قوله: #وبعولتهن أحق» حكم خاص فيمن كان طلاقها 
دون الثلاث. وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين» 
أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي 
أحق بنفسها وتصير أجنبية منه» لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد» ليس على سنة 
المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام 
النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماءء» لقوله تعالى: 4 فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: ؟] فذكر الإشهاد في 
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الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل 
العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 
الثالثة: - ٠‏ اختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة» فقال مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة 
وجهل أن يشهد فهي رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهدء وبه قال إسحاقء لقوله عليه السلام: 
"إننا الأعدال يالياتك" وإنما كاعرو 007 

"فالأخصء والأم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. والرضاع 
واجب والنفقة استحباب: ووجه الاستحباب قوله تعالى: لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين# 
وواجب على الأزواج القيام بهن» فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق 
عنهن» ألا ترى أن العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن» وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط 
العدة عنهن. وروى عبدالرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا يلزم الرجل 
نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وقول الله عز وجل: و وعلى الوارث مثل ذلك هو منسوخ. 
قال النحاس: هذا لفظ مالكء ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبدالرحمن بن القاسمء ولا علمت أن أحدا من 
أصحابهم بين ذلكء والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم؛ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى 


عنها زوجها من مال المتوفى نفوة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه» نسخ ذلك أيضا عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله» لا يكون على الوارث منها شيء على ما يأتي. 
قال ابن العربي: قوله ##وعلى الوارث مثل ذلك4# قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة؛ وهذا كلام تشمئز 
منه قلوب الغافلين» وتحتار فيه ألباب الشاذين» والأمر فيه قريب» وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء 
والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة» وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم» وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى :9 وعلى الوارث مثل ذلك» 


إشارة إلى ما تقدم» فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم ابو حنيفة من 


الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن ويسند ى عمر. وقالت طائفة من العلماء: إن معنزى قوله تعالى: 
##وعلى الوارث مثل ذلك لا يرجع إلى جميع ما تقدم؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار» والمعنى: وعلى 
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الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب» وهذا هو الأصلء؛ فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع 
ما تقدم فعليه الدليل. ." )١(‏ 

'قلت: قوله: "وهذا هو الأصل" يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو صحيح, إذ لو أراد 
الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء» فدل على أنه معطوف 
على المنع من المضارة» وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبدالوهاب؛ وهو أن المراد به 
أن الوالدة لا تضار ولدها في أن الأب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه «ؤولا مولود له بولده» في أن 
الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلكء؛ لأن الأم أرفق وأحن عليهء ولبنها خير له من لبن 
الأجنبية. قال ابن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه والشعبي أيضا والزهري والضحاك وجماعة 
من العلماء: المراد بقولهة مثل ذلك ألا تضارء وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وروى ابن القاسم 
عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا يضار 
الوارث؛ والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر "وعلى الورئة" بالجمع؛ وذلك يقتضي 
العموم: فإن استدلوا بقوله عليه السلام: " لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج" قيل لهم الرحم عموم في 
كل ذي رحمء محرما كان أو غير محرمء ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله عليه 
السلام: " اجعلها في الأقربين" فحمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه» والله أعلم. وقال 
النحاس: وأما قول من قال : #ؤوعلى الوارث مثل ذلك ألا يضار فقول حسن, لأن أموال الناس محظورة 
فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قول من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب؛ 
فورثته أولى من ورثة الابن وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: 
وكان محمد بن جرير يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» وهو وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح 
والحجة به ظاهرة» لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل 
وللولد مال» والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع» وأن ذلك من مال الصبي. فإن قيل: قد 
قال الله عز وجل #إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» , قيل: هذا الضمير للمؤنث» ومع هذا 


فإن الإجماع." (9) 
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"الطلاق #إؤوالذين أي والرجال الذين يموتون منكم. #ؤويذرون أزواجا» أي يتركون أزواجاء أي ولهم 
زوجات؛ فالزوجات «إيتربصن4 ؛ قال معناه النجاج واختاره النحاس. وحذف المبتدأ في الكلام كثير؛ كقوله 
تعالى: 09 أفأنبككم بشر من ذلكم النار» [الحج: ؟/] أي هو النار. وقال أبو علي الفارسي: تقديره 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم؛ وهو كقولك: السمن منوان بدرهم, أي منوان منه بدرهم. 
وقيل: التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن؛ فجاءت العبارة في غاية الإيجاز وحكى المهدوي عن 
سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض نحاة الكوفة: الخبر عن 45 والذين متروك؛ 
والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن؛ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما 
تقدم. 
الثانية: - هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي 
عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك بقوله #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن*» [الطلاق: 4]. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: #إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج© [البقرة: 5٠‏ ؟] لأن الناس أقاموا برهة من 
الإسلام إذا توفى الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج؛ ثم 
نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول؛ كصلاة 
المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلط بين؛ لأنه إذا كان حكمها أن 
تعتد سنة إذا لم تخرج» فإن خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا. وهذا هو النسخ, 
وليمست صلاة المسافر من هذا في شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ 
فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها؛ وسيأتي. 
الثالثة: - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا.»." )١(‏ 

"لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها. وأيضا فقد أجمع العلماء 
على أنها لو كانت. حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. ولا فرق بين 
هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها. ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر» أن العدة عبادة بترك 
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الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد ونية» والقصد لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 
الموفية عشرين: - عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيضء والتي حاضت 
واليائسة من المحيض و«الكتابية - دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل - وعدة جميعهن إلا 
الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية في قوله تعالى: #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» . وعدة 
الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعاء إلا ما يحكى 
عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع» لكن لصممه لم يسمع. قال الباجي: ولا 
نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين» وليس بالثابت عنه أنه قال: عدتها عدة الحرة. 
قلت: قول الأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة 
في حق الأمة والحرة؛ فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر؛ فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة 
والأمة» وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم. قال ابن العربي: 
وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ يبرأ الرحم؛ وهذا منه فاسد جداء لأنه أخرجها من عموم 
آية الوفاة وهي منها وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. 
قلت: وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد عرم براءة رحمهاء هذا 
يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت 
للأزواج.." (1) 

"أو واحدة بنى بها أم لا؛ سمى لها صداقا أم لا - المتعة» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا 
فحسبها نصفه» ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر» وليس لهذه المتعة 
حد؛ حكاه عنه ابن القاسم. وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة» قال: جعل الله تعالى المتعة 
لكل مطلقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة) 
وزعم ابن زيد أنها نسختها. قال ابن عطية: ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا 
يتجه في هذا الموضع» بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: 
"وللمطلقات" يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في 
الثيبات اللواتي قد جومعن»؛ إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن؛ فهذا قول بأن التي 
قد فرض له قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيء على أن قوله تعالى: 9( وإن طلقتموهن 
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من قبل أن تمسوهن4 [البقرة: 71017] مخصصة لهذا الصنف من النساءء ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها 
فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس 
ثم مسيس ولا فرض؛ لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل 
في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: #إفتعالين أمتعكن» [الأحزاب: ]١8‏ محمول على أنه تطوع من 
النبي صلى الله عليه وسلم» لا وجوب له. وقوله: 1 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن4 [الأحزاب: 
48] محمول على غير المفروضة أيضا؛ قال الشافعي: والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا 
متعة لها؛ لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطءء والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال 
أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي» فكيف تأخذ متاعا لا متعة لمختارة الفراق من 
مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق» دخل بها أم لا» سمى لها صداقا 
أم لاء وقد مضى هذا مبينا.." )١(‏ 

"قلت: ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: "أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا" فكن 
يتطاولن؛ فكانت زينب أولهن موتا؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق؛ خرجه مسلم. وقال بعض المتأولين: 
العراد الع على الجر فيه وملا امرض العموم ون غير لل حوقك قبل اويادف الل يان أونعى: الله اليد 
وعلى هذا كان طالوت نبياء وسيأتي. 
قوله تعالى: #ؤوالله يؤتي ملكه من يشاء» ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد 
صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو من قول شمويل وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم وجدالهم 
في الحجج. فأراد إن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه فقال الله تعالى: «إوالله يؤتي ملكه من 
يشاءه . وإضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى ملك. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه 
من غير سؤال منهم : #إإن آية ملكه». ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قول.: إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا #. قال ابن عطية: والأول أظهر بمساق الآية» والثاني أشبه بأخلاق بني إسرائيل 
الذميمة» وإليه ذهب الطبري. 
الآية: 55 «إوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى 
وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» 
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فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام» فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام» فكان في 
بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة: جالوت وأصحابه في 
قلت: وهذا أدل دليله على أن العصيان سبب الخذلان» وهذا بين. قال النحاس: والآية فى التابوت على ما 
روي أنه كان يسمع فيه أنين» فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم».» )١(‏ 

"الثانية: - لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بين في هذه الآية أن 
ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى, لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما 
أخبر تعالى فى الآية بعد هذاء وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه؛ ولا 
يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه قال الله تعالى: #ؤلا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا» [الإنسان: 4]. ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله 
فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم إما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة 
أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله. وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله 


كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أعرابيا أتاه فقال: 
ياغمر الخىر جريت الجنه +... أكسن بنيانى وأمهنه 

وكن لنا من الزمان جنة ... أقسم بالله لتفعلنه 

قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا ؟ قال: 

إذا أبا حفص لأذهبنه 


قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ - قال: 

تكون عن حالي لتسألنه ... يوم تكون الأعطيات هنه 
وموقف المسؤول بينهنه ... 

إما إلى نار وإما جنه." (5) 
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"ويرد فعله وإن كان جاهلاء فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد". لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. 
الرابعة عشرة: - قوله تعالى: 98 إنما البيع مثل الربا» أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل 
الثمن في أول العقد» وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما 
أن تقضي وإما أن تربي» أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: 98 وأحل 
الله البيع وحرم الربا©» [البقرة: 05؟] وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. 
وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: "ألا إن كل ربا موضوع وإن 
أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله" . فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص 
الناس به. وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس. 
الخامسة عشرة: - قوله تعالى: 8 وأحل الله البيع وحرم الربائ» " هذا من عموم القرآن» والألف واللام 
للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه» كما قال تعالى: #إوالعصر إن الأنسان لفي خسر» 
[العصر 2١‏ ؟] ثم استثنى «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» [العصر: "]. وإذا ثبت أن البيع عام فهو 
مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه» كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير 
ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه. ونظيره «إفاقتلوا المشركين» [التوبة: 5] وسائر 
الظواهر التي تقتضي العمومات وونعليا المخصرص وعد متهي ابر القفونادج برقال يحضهي: عو من 
مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا 
أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. 
وهذا فرق ما بين العموم ولمعي 1 

'فالعموم يدل على إباحة الببوع في الجملة» والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا يدل على 
إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح. والله أعلم. 
السادسة عشرة : - البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذاء أي دفع عوضا وأخذ معوضا. وهو يقتضي بائعا 
وهو المالك أو من ينزل منزلته» ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن؛ ومبيعا وهو المثمون وهو الذي يبذل في 
مقابلته الثمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند العرب تختلف 
بحسب اختلاف ما يضاف إليه. فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعاء وإن كان في مقابلة 
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منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحاء وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة» وإن كان عينا بعين 
فهو بيع النقد وهو الصرفء وان كان بدين مؤجل فهو السلم» وسيأتي بيانه في آية الدين. وقد مضى حكم 
الصرف, ويأتي حكم الإجارة في "القصص" وحكم المهر في النداح في "النساء" كل في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 
السابعة عشرة: - البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضيء فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية: 
ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. فسواء قال: بعتك هذه السلعة بعشرة فقال: اشتريتهاء أو 
قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: بعتكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري أو 
قد اشتريت» وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك 
- وهما يريدان البيع - فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع: بعتنك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد 
قال: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليهاء وقد 
قال ذلك له. لأن العقد لم يتم عليه. ولو قال البائع: كنت لاعباء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرة: يلزمه 
البيع ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة.." )١(‏ 

"ما ليس بمال» ولكنه يؤدي إلى المال» كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت» حتى لا يطلب من 
ثبوتها إلا المال إلى غير ذلكء» ففي قبوله اختلاف؛. فمن راعى المال قبله كما يقبله في المال» ومن راعى 
الحال لم يقبله. وقال المهدوي: شهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء» وكذلك في 
النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء» وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهماء وإنما يشهدن في الأموال. 
وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه» كان معهن رجل أو لم يكن ولا ينقلن شهادة 
إلا مع رجل نقلن عن رجل وامرأة. ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن كالولادة والاستهلال 
ونحو ذلك. هذا كله مذهب مالكء وفي بعضه اختلاف. 
الحادية والثلاثون - قوله تعالى: 8 ممن ترضون من الشهداء© في موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتين. 
قال ابن بكير وغيره: هذه مخاطبة للحكام. ابن عطية: وهذا غير نبيل» وإنما الخط اب لجميع الناس» لكن 
المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكامء وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. 
الثانية والثلاثون - لما قال الله تعالى: © ممن ترضون من الشهداء» دل على أن في الشهود من لا يرضي» 
فيجيء من ذلك أن الئاس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم» وذلك معنى زائد على الإسلام؛ 
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وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإِن 
كان مجهول الحال. وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. 
قلت فعمموا الحكم؛ ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا وبه قال الشافعي ومن 
وافقه» وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول 
شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي؛ قال الله تعالىو ممن ترضون من الشهداء#» وقال تعالى: 
##وأشهدوا ذوي عدل منكم» ف "منكم" خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا 
على الإسلام ضرورة» لأن الصفة زائدة." )١(‏ 

'يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد 
شهادته؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فإذا زاد على الستين فسق وردت شهادته. وهذا توقيف 
وحدء والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع. 
قلت: وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. قال ابن القاسم وغيره: إن أخره ستين سنة لم يحرج وإن 
أخره بعد الستين حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل 


من يتجاوزها" فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد احتج بعض الناس 


حجة فيه؛ لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى 
السبعين لأنه من الأغلب أيضاء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل 


الضعيف. وبالله التوفيق. 

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ##ولله على الناس حج البيت» عام في جميعهم مسترسل 
على جملتهم. قال ابن العربي: "وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل 
هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم» خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف, وكذلك 
العيد لبوبيلة ل :فيد آنه ارد عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام: لإمن استطاع إليه سبيلا والعبد 
غير مستطيع؛ لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا 
بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا نهرف بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا 
الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافاء على أن الصبي إذا 
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حج في حال صغره؛ والعبد إذا حج في حال رقه» ثم بلغ الصبي وعتق العبد إن عليهما عجة الإسلام إذا 
وجدا إليها سبيلا. وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده 
مخاطب بالحج؛ وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: لإولله على." )١(‏ 
"اقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبل يدهاء فندم على ذلك فخرج يسيح في الأرض نادما تائبا؛ 
فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي بكر وعمر رجاء أن يجد عندهما 
فرجا فوبخاه؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية. والعموم أولى للحديث. 
وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» كانت بنو إسرائيل أكرم على الله مناء حيث كان 
المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره» وفى رواية: كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع 
أنفك؛ اقطع أذنكء افعل كذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضا من ذلك الفعل ببني إسرائيل. 
ويروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد كثر اختصاصها بالزنا 
"أو" في قوله: «9أو ظلموا أنفسهم» قيل هي بمعنى 
الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. #إذكروا الله معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. الضحاك: ذكروا العرض 
الأكبر على الله. وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قاله الكلبي ومقاتل. وعن مقاتل أيضا: ذكروا 
الله باللسان عند الذنوب. #إفاستغفروا لذنوبهم» أي طلبوا الغفران لأجل ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا المعنى 
أو لفظه فهو استغفار. وقد تقدم في صدر هذه السورة سيد الاستغفار وإِن وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم 
وثوابه جسيم» حتى لقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف" . وروى مكحول عن أبي هريرة 
قال: غارايت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مكحول: ما رأيت أكثر استغفارا من 
أبى هريرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار 
ويثبت معناه فى الجنان» لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصر على معصيته 


فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا 


حتى فسر جابر بن عبدالله والسدي هذه الآية بالزنا. و 


يحتاج م استغفار.." ف 
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"أحد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛ وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. روى البخاري عن أنس أن 
أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحدء قال: فجعل سيفى يسقط من يدي وآخذ 
ويسقط وآخذه. «ؤيغشى 4 قرئ بالياء والتاء. الياء للنعاس» والتاء للأمنة. والطائفة تطلق على الواحد 
والجماعة #إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم» يعني المنافقين: معتب بن قشير وأصحابه؛ وكانوا خرجوا طمعا 
في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على الحضورء ويقولون الأقاويل. ومعنى 
لإقد أهمتهم أنفسهم # حملتهم على الهم والهم ما هممت به؛ يقال: أهمني البشيء أي كان من همي. 
وأمر مهم: شديد. وأهمني الأمر: أقلقني: وهمني: أذابني. والواو في قوله "وطائفة" واو الحال بمعنى إذء 
أي إذ طائفة يظنون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باطل» وأنه لا ينصر. «وظن الجاهلية أي ظن 
أهل الجاهلية» فحذف. "يقولون هل لنا من الأمر من شيء" لفظه استفهام ومعناه الجحد, أي ما لنا شيء 
من الأمرء أي من أمر الخروج» وإنما خرجنا كرها؛ يدل عليه قوله تعالى إخبارا عنهم: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهناتك . قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك اليوم» وإني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. وقيل: المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذي وعدنا 
قوله تعالى: لوقل إن الأمر كله لله قرأ أبو عمرو ويعقوب «ؤكله» بالرفع على الابتداءء وخبره "لله" 
والجملة خبر "إن". وهو كقوله: #ؤويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» [الزمر: .]1٠‏ 
والباقون بالنصب؛ كما تقول: إن الأمر أجمع لله. فهو توكيد» وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم: 
وأجمع لا يكون إلا توكيدا. وقيل: نعت للأمر. وقال الأخفش: بدل؛ أي النصر بيد الله ينصر من يشاء 
ويخذل من يشاء. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لإيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يعني التكذيب بالقدر. وذلك أنهم تكلموا فيه» فقال الله تعالى: #ؤقل إن الأمر كله لله يعني القدر خيره 


وشره من الله. «ؤيخفون في أنفسهم» أي من الشرك." )١(‏ 

"واحد منهما السدس 4. والأبوان تثنية الأب والأبة. واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن 
العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين؛ فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك 
مسموعا في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملوان. 
وكذلك العمران لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما. غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير» وغلبوا عمر على 
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أي بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز 
فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبدالعزيز؛ قال ابن الشجري. ولم يدخل في 
قوله تعالى: 0 ولأبويه 7 من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله أولادكم 7 ؛ لأن قوله: 
ولأبويه 4 لفظ منتى لا يحتمل العموم والجمع أيضا؛ بخلاف قوله 95 أولادكم 46. والدليل على صحة 
هذا قوله تعالى: 98 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث 
بإجماع, فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به وتناوله للجد مختلف فيه. فممن قال هو أب وحجب 
به الإخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته» واختلفوا في 
ذلك بعد وفاته؛ فممن قال إنه أب ابن عباس وعبدالله بن الزيير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو هريرة» كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالاب سواء» يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرثون 
معه شيئا. وقال عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله 
تعالى: 0 ملة أبيكم إبراهيم 7 0 يا بنى آدم 0 وقوله عليه السلام: "يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان 
راميا" . وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة» ولا ينقص من الثلث مع 
الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. وهو 
قول مالك والأوزاعي وأبي وسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا 
ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن 
الجد لا يرث" (1) 

"الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة؛ وقد روي ذلك 


من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض". ولم 
يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال أن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة 
الإماء» على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. 
وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من 
مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا 
جميعا واستبقي الرجل أقرا علي نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار 
له عهد وزوجته من جملة ما يملكه فلا يحال بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري» وبه قال ابن القاسم 
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ورواه عن مالك. والصحيح ال أول؛ لما ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال: 0 إلا ما ملكت أيمانكم 4 فأحال 
على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاء إلا ما خصه الدليل. 
وفي الآية قول ثان قاله عبدالله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر 
بن عبدالله وابن عباس في رواية عكرمة: أن المراد بالآية ذوات الأزواج» أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل 
الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن 
مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها 
وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها؛ لأن الفرج محرم على اثنين في 
حال واحدة بإجماع من المسلمين. 
قلت: وهذا يرده حديث بريرة؛ لأن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله 
عليه وسلم وكانت ذات زوج؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها 
عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث, وألا طلاق لها إلا الطلاق. وقد." )١(‏ 

"والكوفيون: هو نصب على الإغراء» أي الزموا كتاب الله» أو عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما 
ذكره أبو علي؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء» فلا يقال: زيدا عليك» أو زيدا 
دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمراء وهذا الذي قاله صحيح على أنه منصوبا ب "عليكم" إشارة إلى 
ما ثبت في القرآن من قوله تعالى: 98 مثنى وثلاث ورباع 4 وفي هذا بعد؛ والأظهر أن قوله: © كتاب الله 
عليكم © إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. 
الرابعة: قوله تعالى: 3# وأحل لكم ما وراء ذلكم © قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص "وأحل لكم" 
ردا على "حرمت عليكم". الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى: #ؤكتاب الله عليكم ‏ وهذا يقتضي ألا يحرم 
من النساء إلا من ذكر» وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم 
إليهاء قال الله تعالى: 8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . روى مسلم وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها". وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها 
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في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن 
الكتاب والسنة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب؛ وما وراء ما أكملت 


به البيان على لسان محمد عليه السلام. وقول ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" إنما 


500 ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك 
في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه.." )١(‏ 


'والمعنى: يريد توبتكمء أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم. قيل: هذا في جميع 
أحكام الشرع» وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاح الأمة» أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن 
النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قال مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء 
أضعف منه في أمر النساء. واختلف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من 
الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم: وهو الأصح. والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها 
أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. 
قوله تعالى: ##وخلق الإنسان ضعيفا» نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه 
يستخفانه» وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن 
ابن عباس أنه قرأ "وخلق الإنسان ضعيفا" أي وخلق الله الإنسان ضعيفاء أي لا يصبر عن النساء. قال ابن 
املسئيبة لقد أت علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وصاحبي بوي صم - يعني 
ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال عبادة: ألا تروني لا 
أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق لي - قال يحيى: يعني لين وسخن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال 
يحيى: يعني ذكره - وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي» وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن 
يأتيني الشيطان فيحركه علي» إنه لا سمع له ولا بصره. 
8- فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»." (") 
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"وروي» عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: ##والذين عقدت أيمانكم» قوله تعالى في 
"الأنفال ": «ؤوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض © . روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري؛ وهو 
الذي أثبته أبو عبيد في كتاب "الناسخ والمنسوخ" 5 له. وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في 
الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: ##والذين عقدت أيمانكم محكم 
وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ 
ذكره الطبري عن ابن عباس. «إوالذين عدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي 
لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مجاهد والسدي. 
00 ورواه عن سعيد بن جبير» ولا د يصح النسخ؛ فإن الجمع مملكن كما بينه ابن عباس 

فيما ذكره الطبري» ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث "ذوي الأرحام" في "الأنفال" إن 
شاء الله تعالى. 
الثانية:"كل" في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف 
عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكلء مثل قبل وبعذ. وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا 
موالي» يعني ورثة. #إوالذين عقدت أيمانكم» يعني بالحلف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل 
فيقول: دمي دمكء, وهدمي هدمكء وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثني وأرثك» وتطلب 
بي وأطلب بكء وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ. 
الثالثة: قوله تعالى: ##موالي 4 أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ فيسمى المعتق مولى والمعتق 
مولى. ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضا. ويسمى." )١(‏ 

'فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة» فقطع قضيبين أحدهما معوج» فخرج وأعطى لصاحبه 
القويم؛ فقال: كنت يا رسول الله أحق بهذا ! فقال: "كلا يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول 
عن صحابته ولو ساعة من نهار" . وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة؛ فأما المروءة 
في السفر فبذل الزاد» وقلة الخلاف على الأصحابء وكثرة المزاج في غير مساخط الله. وأما المروءة في 
الحضر فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. ولبعض بني أسد - وقيل 
إنها لحاتم الطائي: 
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إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي ... له مركب فضلا فلا حملت رجلي 

ولم يك من زادي له شطر مزودي ... فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل 

شريكان فيما نحن فيه وقد أرى ... علي له فضلا بما نال من فضلي 

وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى: #إوالصاحب بالجنب# الزوجة. ابن جريج: هو الذي يصحبك 
ويلزمك رجاء نفعك. والأول أصح؛ وهو قول ابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقد تتناول 
الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: #ؤوابن السبيل قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارا. والسبيل الطريق؛ فنسب 
المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: 9#وما ملكت أيمانكم» أمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك» وبين ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فروى مسلم وغيره عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى 
غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة؛ فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام 
وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالع ليا آنا دز إنلك امرة 7 0) 


"خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» 5 خد من غباره؛ حكاه ابن فارس. وهو يقتضي التيمم 
بالتراب فإن الحجر الصلد لا غبار عليه. وقال الكيا الطبري: واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد ويتيمم 
به نقلا إلى أعضاء التيمم» كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. قال الكيا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا 
فيما قال الشافعي» إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا 
1 بي ذلك. 


قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: "وجعلت تربتها لنا طهورا " وقالوا: هذا من باب 
المطلق والمقيد وليس كذلك؛ وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم, كما قال تعالى: 
#وفيهما فاكهة ونخل ورمان» وقد ذكرناه في "البقرة" عند قوله: #ووملائكته ورسله وجبريل وميكال#» . وقد 
حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن كما بيناء وليس بعد بيان الله 
بيان. وقال صلى الله عليه وسلم للجنب: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك " وسيأتي. في "صعيدا "على هذا 
ظرف مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أي بصعيد. و"طيبا "نعت له. ومن جعل 
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"طيبا "بمعنى حلالا نصبه على الحال أو المصدر. 
الثانية والأربعون: وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر 
غير منقول ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف والفضة والياقوت 
والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو 
مذهب مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعي وغيره. وقال ابن خويز منداد: ويجوز عند مالك التيمم على 
الحشيش إذا كان دون الأرضء واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي المدونة والمبسوط جوازه؛ وفي 
غيرهما منعه. واختلف المذهب في التيمم على العود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوقار أنه 
جائز. ." (1) 

"قال ابن عباس: عرض الله التوبة على بني أبيرق بهذه الآية» أي «وومن يعمل سوءا» بأن يسرق «لأو 
يظلم نفسه#» بأن يشرك «وثم يستغفر الله يعني بالتوبة» فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع؛ وقد 
بيناه في "آل عمران". وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة» ثم 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لنادم فهل لي من توبة ؟ فنزل: #وومن يعمل سوءا أو 
يظلم نفسه # الآية. وقيل: المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق 
عن الأسود وعلقمة قالا: قال عبدالله بن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة "النساء "ثم استغفر له: 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» . #إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» . وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: كنت إذا سمءت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعته من 
غيره حلفته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر 
الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما». 
-0١‏ «ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما» 
5- #وومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا» 
قوله تعالى: #ؤومن يكسب إثما» أي ذنبا «إفإنما يكسبه على نفسه» أي عاقبته عائدة عليه. والكسب ما 


يجر به الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا؛ ولهذا لا يسمى فعل الرب تعالى كسبا. 
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قوله تعالى: «ؤومن يكسب خطيئة أو إثما» قيل: هما بمعنى واحد كرر لاختلف اللفظ تأكيدا. وقال 
الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير." )١(‏ 


"عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن 
ذلك؛ حكي معناه عن سفيان» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 
الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في علي رضي الله عنهما بحضرة 
عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن. الحديث. ولم يرد عليه واحد منهم؛ لأنها كانت حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسه» حتى 
أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا استوت المنازل أو 
تقاربت» وأما إذا تفاوتت» فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء» وإنما تطلب حقها بمجرد 
الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غعضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر: وهو أن هذا القول 
أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة ! فإن العم صنو الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه 
الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوف 
بتلك الأمور؛ لم أنضاف إلى هذا أنهم في محاجة ولاية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا 
تجوزء وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه 
الأوجه؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار ع هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما. 
الثالثة: فأما من قرأ "ظلم" بالفتح في الظاء واللام - وهيء قراءة زيد بن أسلمء وكان من العلماء بالقرآن 
بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظي» وقراءة ابن أبي إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن 
السائب - فالمعنى: إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله 
والتوبيخ له والرد عليه؛ المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألست نافقت ؟ إلا من دلم» أي 
أقام على النفاق؛ ودل على هذا قوله تعالى: 98 إلا الذين تابوا 4 . قال ابن زيد: وذلك أنه سبحانه لما 

"قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي 
صدره: " هذا بيان للناس من الله ورسوله ذف يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # فكتب الآيات فيها إلى 
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قوله: 5 إن الله سريع الحساب 4# " وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على 
عرب ومن كلك ابجع إلى الول بالعموم رو الصحيم فى لاني #البضاي الله عليه وييلية ' التؤسوة 
عند شروطهم" وقال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" فبين أن الشرط أو العقد 
الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رد؛ كما قال صلى الله عليه 
وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار 
عبدالله بن جدعان - لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم 
إلا قاموا معه حتى ترد عريه مظلمته؛ فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء» وهو الذي قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو 
أدعي به في الإسلام لأجبت" . وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: "وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" لأنه موافق للشرع إذ أمر بالاتتصاف من الظالم؛ فأما ماكان من عهودهم 
الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقّد هدمه الإسلام والحمد لله. قال ابن إسحاق: تحامل 
الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميرا على المدينة - فقال له 
الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبدالله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذن بسيفي ثم 
لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا؛ وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك؛ وبلغت 
عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه 
الثالثة- قوله تعالى: © أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ الخطاب لكل من ألتزم الإيمان على وجهه وكماله؛ 
وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» يأتي." )١(‏ 

"التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في #الأنعام» إن شاء الله 
تعالى. 
الثالثة- ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز 


أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: أحدهما: ما فيه محاولة صنعة 
لا تعلق للدين بها؛ كخبز الدقيق» وعصر الزيت ونحوه؛ فهذا إن تجنب من الذمي فعلى وجه التقزز. والضرب 
الثاني: هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس إلا تجوز ذبائحهم - 


7/5 تفسير القرطبي‎ )١( 


كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة» وأخرجها 
النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس؛ والله أعلم 

الرابعة- واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أولا ؟ على قولين؛ فالجمهور 
على أنها عاملة في كل الذبيح: ما حل له منها وما حرم عليه لأنه مذكى. وقالت جماعة من أهل العلم: 
إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة 
الطريف» والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض» وحملته الأولى على 
العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود 
وأكل ما نحروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا؛ وسيأتي هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلمء وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون 


فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تنزه 


الخامسة- وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج 
منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتانب على النشيون عند الخلماك ولأ بأ يكل" 07 
"كعب» وقد يستعمل في الشرف والمجد تشبيهاء ومنه الحديث: "والله لا يزال كعبك عاليا" وأما 


السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو دواد عن النعمان بن بشير "والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين قلوبكم" » قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه. وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه والعقب 
هو مؤخر الرجل تحت العرقوب» والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم» ومنه الحديث "ويل للعراقيب 
من النار" يعني إذا لم تغسل؛ كما قال: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" 

الخامسة عشرة- قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل؛ 
ولا خير في الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع 
اليدين؛ وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن 
ابن القاسم عن مالك نيمن توضأ على نهر فحرك رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه؛ قال ابن القاسم: 
وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجرأه. 

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجلء كما أن ما بين 
أصابع اليد من اليد» ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين» فإن الإنسان مأمور بغسل 
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الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ 
يدلك أصابع رجليه بخنصره» مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 
وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به 
ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد 
بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه؛ 
قال ابن وهبء فقال لي مانك: إن هذا لحسن, وما سمعته قط إلا الساعة؛ قال ابن وهب: وسمعته سكل." 
)00 


"النساء 4 والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن 
الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حصين نص في ذلكء وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
معتزلا لم يصل في القوم فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم" فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" أخرجه البخاري. 
السابعة والعشرون- قوله تعالى: و وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 4# تقدم في 
النساء # مستوفى» ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك» وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة» فإن 


الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في 8 النساء ‏ فهو عام؛ غير أن جل علمائنا 
خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد» فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود» أو 
خرج المعتاد على وجه السل والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا. وإذم! صاروا إلى اللفظ؛ لأن اللفظ 
مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيره 
مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن» فصار غير مدلول له وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا 
أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع» ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة 
لذلك اللفظ ظاهرا. والمخالف يقول: لا يلزم من أسبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد؛ فإن تناول اللفظ 
لهما واحد وضعاء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا؛ والأول أصحء وتتمته في كتب الأصول. 

الثامنة والعشرون- قوله تعالى: 95 أو لامستم النساء # روي عبيدة عن عبدالله بن مسعود أنه قال: القبلة 
من اللمسء وكل ما دون الجماع لمس؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأن قد ذكر في 
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أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: 9 وإن كنتم جنبا فاطهروا 4# . وقال عبدالله بن عب اس: 
اللمس والمس والغشيان الجماع؛ ولكنه عز وجل يكني. وقال." )١(‏ 

"الثانية- واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على 
الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة؛ قال ابن المنذر: 
اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم 
ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي 
وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة؛ والكتاب على العموم: ولببين لايك 
أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا 
عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل 
إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله 
فيقتل حدا لا قودا. 
الثالثة- واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن أخاف السبيل وأخذ المال 
قطعت يده ورجله من خلافء وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلبء فإذا قتل ولم يأخذ المال» 
وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي ؟ قاله ابن عباس» وروي عن أ مجلز والنخعي وعطاء الخراساني 
وغيرهم. وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحربة مصلوبا. وقال 
أبو حنيفة: إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف, وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي 
على كل شيء. ونحوه قول الأوزاعي . وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يذه اليمنى وحسمت» ثم قطعت 
رجله اليسرى وحسمت وخلى؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلادة أيام؛ قال: وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا للعدو." 
0( 

"بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب. وقد قطع 
السارق فى الجاهلية» وأول من حكم بقطعه فى الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأمر الله بقطعه فى الإسلامء 
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فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبدالأسد من بن مخزوم» وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق 
العقد؛ وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبدالرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كن 
سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" فبين انه إنما أراد 
بقوله: «إووالسارق والسارقة#» بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» أو فيما قيمته 
ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبدالعزيز 
والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق درهمين 
وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما. والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلائة دراهم قل 
الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه؛ وجعل تقويم العروض بالدراهم 
في المشهور. وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهب فربع دينار» وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مال في القول الآخر؛ والحجة للأول حديث 
ابن عمر أن رجلا سرق جحفة, فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم. والشافعي 
حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب 
ورخصه.؛ وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فابن عمر يقول: ثلاثة دراهم؛ وابن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: 


خمسة دراهم.." 00( 


"قال: "فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور" في رواية "وإني لا أشهد إلا على حق" . قالوا: وما 
كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقول: "أشهد على هذا غيري" ليس إذنا في الشهادة وإنما هو 
زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين 
في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولعله قد كاه نحل أولاده 
نحلا يعادل ذلك. 
فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاء قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك 
الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاصء ثم إنه 
ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر» وذلك محمدء وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع؛ ولذلك 
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قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" . قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة, 
والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق وقوله: "فارجعه" محمول على معنى فاردده» والرد ظاهر في الفسخ؛ 
كما قال عليه السلام "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي» 
وترجيح جلي في المنع. 
الثالثة- قرأ ابن وثاب والنخعي «وأفحكم بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في 
قوله: 
قد أصبحت أم الخيار تدعي 55 على ذنبا كله لم أصنع 
فيمن روى "كله" بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه» فحذف الموصوف. وقرأ 
الحسن وقتادة والأعرج والأعمش "أفحكم" بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة 
الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكمء وإنما المراد الحكم؛ فكأنه قال: أفحكم حكم الجاهلية يبغون. وقد 
يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا وكأنهم يريدون." )١(‏ 

'يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما. وقد: أراد بالاقتصاد قوما لم 
يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين» والله أعلم. والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من 
القصد» والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قددته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. لإوساء ما يعملون * أي بكس 
شيء عملوه؛ كذبوا الرسل» وحرفوا الكذب وأكلوا السحت. 
/- هيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 
إن الله لا يهدي القوم الكافرين* 
فيه مسألتان 
الأولى- قوله تعالى: ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * . قيل: معناه أظهر التبليغ؛ لأنه كان في 
أول الإسلام يخفيه خوفا من المشركين» ثم أمر بإظهاره في هذه الآية وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. 
وكان عمر رضى الله عنه أول من أظهر إسلامه وقال: لا نعبد الله سرا؛ وفي ذلك نزلت: «يا أيها النبي 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فدلت الآية على رد قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتم شيئا من أمر الدين تقية» وعلى بطلانه» وهم الرافضة»؛ ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى 
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#إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» فائدة. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها. وقيل غير هذاء والصحيح القول بالعموم؛ قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما 
أنزل إليك من ربكء» فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم» وتأديب 
لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من 
وحيه؛ وفي صحيح مسلم من مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك." )١(‏ 

"يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها - هذا - مع ما يحصل في 
ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع 
بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. 
فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؛ فكم من 
محرم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: #ورجس» يدل على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان 
النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأي 
نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. 
وسيأتي في سورة #الحج» ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
السابعة- قوله: «إفاجتنبوه» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ لا بشرب 
ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. وروى مسلم عن 
ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمرء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "هل علمت أن الله حرمها" قال: لاء قال: فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بم 
ساررته" ؟ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" , قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما 
فيها؛ فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كما قال في الشاة الميتة. "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" الحديث. 
الثامنة- أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم» وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر 
النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب» ورخص فيه ابن القاسم 
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لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك, وهو مذهب الشافعي» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك.." 
00 

"الذي حرم عليهم ماكان لهم قبل الإحرام حلالا؛ حكى عنه هذه الجملة المزني والربيع؛ فإن قيل: 
فلم تفدى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما 
ليس له لبسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض 
شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر. 
السابعة- روى الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" . اللفظ للبخاري؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" . وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: 
لا يقتل من الغربان إنا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: "ويرمي الغراب ولا يقتله" . وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث 
ابن عمرء والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلة. 


الثامنة- قوله تعالى: وأنتم حرم عام في النوعين من الرجال والنساءء الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام 
وامرأة حرام» وجمع ذلك حرم؛ كقولهم: قذال وقذل. وأحرم الرجل دخل في الحرم؛ كما يقال: أسهل دخل 
في السهل. وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا 
دخل في الأشهر الحرم أو في الحرم» أو تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون 
معتبراء وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي. 

التاسعة- حرم المكان حرمان» حرم المدينة وحرم مكة وزاد الشافعي الطائف» فلا يجوز عنده قطع شجرهء 


ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم." (5) 

"واختلف في تأويله فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده 
ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر 
لكافر وقيل الهاء والميم في فإإن تعذبهم» لمن مات منهم على الكفر والهاء والميم في لإوإن تغفر لهم 
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لمن تاب منهم قبل الموت وهذا حسن وأما قول من قال إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر 
له فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنسخ وقيل: كان عند عيسى 
أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم على عمود دينه فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا 
بعدي من المعاصي. وقال: #إفإنك أنت العزيز الحكيم» ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه 
القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن 
مات على شركه وذرك مستحيل فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك وإِن تهدهم 
إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله تضل 
من تشاء وتهدي من تشاء وقد قرأ جماعة: «إفإنك أنت الغفور الرحيم وليست من المصحف ذكره 
القاضي عياض في كتاب "الشفا" وقال أبو بكر الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال إن قوله: «إإنك 
أنت العزيز الحكيم» ليس بمشاكل لقوله: «إوإن تغفر لهم لأن الذي يشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور 
الرحيم والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضعف معناه؛ فإنه ينفرد الغفور 
الرحيم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأول تعلق وهو على ما أنزله الله عز وجل واجتمع على قراءته 
المسلمون مقرون بالشرطين كليهما أولهما وآخرهما إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم؛ وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأم رين كليهما من التعذيب والغفران فكان العزيز الحكيم أليق بهذا 
المكان لعمومه فإنه يجمع الشرطين ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز 
الحكيم وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية." )١(‏ 
"الآية: ١٠٠١‏ «ؤوذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الأثم سيجزون بما كانوا يقترفون» 

قوله تعالى: #ؤوذروا ظاهر الأثم وباطنه للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان 
عملا بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أم ونهى؛ وهذه المرتبة لا 


يبلغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما قال: «إثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» [المائدة: 47]. وهي المرتبة 
الثالثة. حسب ما تقدم بيانه في "المائدة". وقيل: هو ماكان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الحلائل 
في الباطن. وما قدمنا جامع لكل إثم وموجب لكل أمر. 

الآية: ١١١‏ «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فيه خمس مسائل:- 
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الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأكل مما قتلنا ول١‏ نأكل 
مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله إلى آخر الآية. وروى النسائي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح 
الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. 
وكا هنا مسألة أصولية» وهى 


الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا إشكال فى صحة دعوى 


العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم. أما ما ذكره." )١(‏ 
"الغالثة: قوله تعالى: نه 52 المعتدين * يريد فى الدعاء وإن كان اللفظ عاما إلى هذا هى 


الإشارة. والمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر. وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيكون قوم يعتدون في الدعاء" . أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبدالله بن مغفل 
سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني» سل الله 
الجنة وعذبه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: '"سيكون قوم يعتدون في الدعاء" 
. والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح؛ كما تقدم. ومنها أن يدعو الإنسان في أن 
تكون له منزلة نبي» أو يدعو في محال؛ ونحو هذا من الشطط. ومنها أن يدعو طالبا معصية وغير ذلك. 
ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة؛ فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا 
أصل لها ولا معول عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة 
الدعاء» كما تقدم بيانه في "البقرة". 

الآية: 1ه «ؤولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين» 
قوله تعالى: #ؤولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» في مسألة واحدة- أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل 
أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الطيتخاك: معناه لا تعوروا 
الماء المعين» ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: 
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تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال القشيري: المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء 
والهرج في الأرض» وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله ببعنه الرسل» وتقرير." )١(‏ 

"لإقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» [طه: 85]. فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة 
وله خوار قال «وإن هي إلا فتنتك تضل بها أي بالفتنة. للإمن تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين» وهذا رد على القدرية. 


الآية: ١55‏ هؤواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء 


ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» 
قوله تعالى: #إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات. 
#ؤوفي الآخرة أي جزاء عليها. إنا هدنا إليك4 أي تبنا؛ قاله مجاهد وأبو العالية وقتادة. والهود: التوبة؛ 
وقد تقدم في "البقرة". 
قوله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء» أي المستحقين له أي هذه الرجفة والصاعقة عذاب مني 
أصيب به من أشاء. وقيل: المعنى «ؤمن أشاء» أي من أشاء أن أضله. 
ق وله تعالى: #وورحمتي وسعت كل شيء© عموم, أي لا نهاية لهاء أي من دخل فيها لم تعجز عنه. وقيل: 
وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. قال بعض المفسرين: طمع في 
هذه الآية كل شيء حتى إبليس» فقال: أنا شيء؛ فقال الله تعالى: «9فساًكتبها للذين يتقون» فقالت اليهود 
والنصارى: نحن متقون؛ فقال الله تعالى: #إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي» [الأعراف: 51 ]١‏ الآية. 
فخرجت الآية عن العموم: والحمد لله. روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابع عباس كال كنبها الله عن :وجل لهذه الخيني" 90) 

"لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة في الإنصات. قال النقاش: أجمع أهل 
التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس: وفي اللغة يجب أن يكون في كل 
شيء» إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء. وقال الزنجاج: يجوز أن يكون #إفاستمعوا له وأنصتوا اعملوا 
بما فيه ولا تجاوزوه. والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. انصت ينصت إنصاتا؛ ونصت 


أيضاء قال الشاعر: 
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قال الإمام عليكم أمر سيدكم ... فلم نخالف وأنصتنا كما قالا 
ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالت حذام فأنصتوها ... فإن القول ما قالت حذام 
وقال بعضهم في قوله إفاستمعوا له وأنصتوا» : كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا ليعيه عنه 
أصحابه. 
لعي .1 معد والصتحث القول بالعموم؛ قولف نف[ لعلك #بجموة قد واللتخميض يناج إلى اليل :وقال 
عبدالجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المش ركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا؛ على ما 
حكاه الله عنهم: #إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» [فصلت: .]١5‏ فأمر 
الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعوا» ومدح الجن على ذلك 
فقا» إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » [الأحقاف: ]١5‏ الآية. وقال محمد بن كعب 
القرظي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . فأنصتوا. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك 
الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة في هذه الآية: كان 
الربجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم» كم بقي؛ فأنزل الله تعالى: «ووإذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له." 
)00 

'يغز غزا؛ وفي غزوه الموت» والموت في الجهاد الحياة الأبدية؛ قال الله عز وجل: #ؤولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» [آل عمران: ]١5‏ والصحيح العموم كما قال الجتدهو: 
الثانية: روى البخاري عن أبي ميك بن المعلى كال: كدت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم أجبه» ثم أتيته فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي. فقال: "ألم يقل الله عز وجل «إاستجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» وذكر الحديث. وقد تقدم في الفاتحة. وقال الشافعي رحمه الله: هذا 
دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة. 
قلت: وفيه حجة لقول الأوزاعي: لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاما يريد أن يسقط في» بئر فصاح به وانصرف 
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إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس. والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: #إواعلموا أن الره يحول بين المرء وقلبه» قيل: إنه يقتضي النص منه على خلقه تعالى 
الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقدره عليه بل أقدره 
على ضده وهو الكفر. وهكذا المؤمن يحول بينه وبين الكفر. فبان بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع 
اكتساب العباد خيرها وشرها. وهذا معنى قوله عليه السلام: "لا» ومقلب القلوب" . وكان فعل الله تعالى 
ذلك عدلا فيمن أضله وخذله؛ إذ لم يمنعهم حا وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن 
يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. قال السدي: يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه» ولا 
يكفر أيضا إلا بإذنه؛ أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر. وقد تقدم في "البقرة" بيانه. وهو بيد الله» متى 
شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل. أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال 
العقل. وقال مجاهد: المعنى يحول بين المرء." )١(‏ 

"لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "أمكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا" . 
الأية- ب #ؤلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم # 
فيه مسألتان:- 
الأولى: قوله تعالى: #ؤلولا كتاب من الله سبق في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. واختلف 
الناس في كتاب الله السابق على أقوال» أصحها ما سبق من إحلال الغنائم» فإنها كانت محرمة على من 
قبلنا. فلما كان يوم بدرء أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عز وجل «ؤلولا كتاب من الله سبق أي بتحليل 
الغنائم. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
لماكان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغنيمة لا 
تحل لأحد سود الرؤوس غيركم". فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنمو١‏ الغنيمة جمعوها 
ونزلت نار من السماء فأكلتهاء فأنزل الله تعالى: «ؤلولا كتاب من الله سبق إلى آخر الآيتين. وأخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال مجاهد والحسن. وعنهما أيضا وسعيد بن جبير: الكتاب 
السابق هو مغفرة الله لأهل بدرء ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله 
عنهم في هذا الذنب» معينا. والعموم أصح: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في أهل بدر: "وما 
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يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" . خرجه مسلم. وقيل: الكتاب 
السابق هو ألا يعذبهم ومحمد عليه السلام فيهم. وقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب أتاه 
جاهلا حتى يتقدم إليه. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها» ونكب عن تخصيص معنى دون 
معنى .." (1) 

"الحرم» لقوله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام» [الإسراء: .]١‏ وإنما 
رفع من بيت أم هانئ. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا 
لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبدالحميد قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله 
لحاجة" . وبهذا قال جابر بن عبدالله فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو 
مخصوص في العبد والأمة. 
الرابعة: قوله تعالى: بعد عامهم هذا فيه قولان: أحدهما - أنه سنة تسع التي حج فيها أبو بكر. الثاني 
سنة عشر قاله قتادة. ابن العربي: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ وإن من العجب أن يقال: إنه 
سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الأذان. ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار 
بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه. 
الخامسة: قوله تعالى: «إوإن خفتم عيلة» قال عمرو بن فائد: المعنى وإذ خفتم. وهذه عجمة؛ والمعنى 
بارع ب "إن". وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات» قذف 
الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من أين نعيش. فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاك: 
ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عز وجل: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 
[التوبة: 3؟] الآية. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض فأخصبت تبالة وجرش 
وحملوا إلى مكة الطعام والودك وكثر الخير وأسلمت العرب: أهل نجد وصنعاء وغيرهم فتمادى حجهم 
وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. والعيلة: الفقر. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 
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قال الشاعر: 
وما يدري الفقير متى غناه ... وما يدري الغني مستى يعيل." )١(‏ 

"فقال له ذلك فقال: لا وتلا قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله: 
إوهم صاغرون» أيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه وقال كليب بن وائل: 
قلت لابن عمر اشتريت أرضا قال الشراء حسن. قلت: فإني أعطي عن كل جريب أرض درهما وقفيز طعام. 
قال: لا تجعل في عنقك صغارا. وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرني أن 
لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أمر فيها بالصغار على نفسي. 
الآية: ٠٠‏ «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» 
فيه سبع مسائل:- 
الأولى: قرأ عاصم والكسائي «إعزير ابن الله بتنوين عزير. والمعنى أن "ابنا' على هذا خبر ابتداء عن عزير 
و"عزير" ينصرف عجميا كان أو عربيا. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #وعزير ابن( بترك التنوين 
لاجتماع الساكنين» ومنه قراءة من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد» [الإخلاص:١‏ - ؟]. قال أبو علي: 
وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك: 
لتجدني بالأمير برا ... وبالقناة مدعسا مكرا 
إذا غطيف السلمي فرا 
الغانية: قوله تعالى: لإوقالت اليهود»» هذا لفظ خرج على العموم وفعناة التضوه:' أن ليس كل :ا لبهيوة 
قالوا ذلك. وهذا مثل قوله تعالى: ##الذين قال لهم." (") 

"السادسة: قوله تعالى: موإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه الآية تضمنت فضائل الصديق 


رضي الله عنه. روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن مالك «وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنات» هو الصديق. فحقق الله تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض 
العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
كذاب مبتدع. ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
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كافر» لأنه رد نص القرآن. ومعنى «إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى الترمذي 
والحارث بن أبي أسامة قالا: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه 


قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه؛ 
فقال: "يا أبا بكر ما ظنك بادنين الله ثالثهما". قال المحاسبي: يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنى 
ما عم به الخلائق» فقال: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» [المجادلة: 1]. فمعناه العموم أنه 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 
السابعة: قال ابن العربي: قالت الإمامية قبحها الله: حزن أبي بكر في الغار دليل على جهله ونقصه وضعف 
قلبه وخرقه. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه ليس بنقصء كما لم ينقص إبراهيم حين قال 
عنه: لإنكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف» [هود: .]١‏ ولم ينقص موسى قوله: ##فأوجس في 
نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف» [طه 57058]. وفى لوط: «ؤولا تحزن إنا منجوك وأهلك إ* 
[العنكبوت: *]. فهؤلاء العظماء صلوات الله عليهم قد وجدت عندهم التقية نصا ولم يكن ذلك طعنا 
عليهم ووصفا لهم بالنقصء وكذلك في أبي بكر. ثم هي عند الصديق احتمالء فإنه قال: لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا. جواب ثان - إن حزن الصديق إنما كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يصل إليه ضررء." (1) 

"الضرار. «إوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسني» وهي الرفق 
بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة والحاجة. وهذا يدل على أن الأفعال تختلف بالمقصود والإرادات؛ ولذلك 
قال: «ووليحلفن إن أردنا إلا الحسنى». «ؤوالله يشهد إنهم لكاذبون» أي يعلم خبث ضمائرهم وكذبهم 
فيما يحلفون عليه. 
الآية: ٠١4‏ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين؛ 
فيه إحدى عشرة مسألة:- 
الأولى: قوله تعالى: «ؤلا تقم فيه أبدائه يعني مسجد الضرار؛ أي لا تقم فيه للصلاة. وقد يعبر عن الصلاة 
بالقيام؛ يقال: فلان يقوم الليل أي يصلي؛ ومنه الحديث الصحيح: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه" . أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال... فذكره. وقد روي 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها المسجد, وأمر بموضعه 
أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والأقذار والقمامات. 
الثانية: قوله تعالى: «أبدا»# "أبدا" ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرف مقدر كاليوم» وظرف 
مبهم كالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسم, وكذلك الدهر. 
وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «إأبدا» وإن كانت ظرفا مبهما لا عموم فيه ولكنه إذا اتصل بلا النافية 
أفاد العموم: فلو قال: لا تقمء لكفي في الانكفاف المطلق. فإذا قال: ولوأ بدا فكأنه قال في وقت من 
الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تعم» وقد فهم ذلك 
أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا طلقت طلقة واحدة. ." )١(‏ 
"قلت: وهذا قول عبدالرزاق في تأويل الآية» إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره الثعلبي. سمعت شيخنا 
الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي 
حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه السلام: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة" 
إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمسء ويطلق على 
فيضة من الدمع. فمعنى "لا يزال أهل الغرب" أي لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به 


وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث. قال الله تعالى: إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: /5]. 


قلت: وهذا التأويل يعضده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا 
تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة" . وظاهر هذا المساق 
أن أوله مرتبط بآخره. والله أعلم. 

ادآية: ١١‏ #ؤيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المنثين» 

فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو ولهذا بدأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. وقال الحسن: نزلت قبل أن 
يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين؛ فهي من التدريج الذي كان قبل الإسلام. وقال ابن زيد: 
المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب» فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» 
[التوبة: 4؟]. وقد روي عن ابن عمر أن المراد بذلك الديلم. وروي عنه أنه سئل بمن يبدأ بالروم أو بالديله؟ 
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فقال بالروم. وقال الحسن: هو قتال الديلم والترك والروم. وقال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب 
فالأقرب» والأدنى فالأدنى.." (1) 

"فإن لعب بها قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل. وقال أبو 
حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت 
محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد 
لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة. والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام. 
السابعة: قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا هو الشطرنج إذ هو أخوه 
غذي بلبانه. والنرد هو الذي يعرف بالباطل؛ ويعرف بالكعاب ويعرف في الجاهلية أيضا بالأرن ويرف أيضا 
بالنردشير. وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب 
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه" . قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في 
لحم الختزير يهيئه ل أن يأكله» وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبينه قوله تعالى: "من لعب بالنرد 
فقد. عصى الله ورسوله" رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح, وهو يحرم 
اللعب بالنرد جملة واحدة» وكذلك الشطرنج؛ لم يستثن وقتا من وقت ولا حالا من حالء وأخبر. أن فاعل 
ذلك عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهي عنه أن يكون على وجه القمار؛ 
لما روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحمل ذلك على العموم قمارا وغير قمار 
أولى وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبدالله الحليمي في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في الشطرنج حديث 
يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالشطرنج فقد عصى الله 
ورسوله" . وعن علي رضي الله عنه أنه مر على مجلس من مجالس بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف 
عليهم فقال: "أما والله لغير هذا خلقتم! أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم". وعنه رضي الله 
عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يمس أحدكم." (5) 

"مألا حين يستغشون ثيابهم» أي يغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قتادة: أخفى ما يكون العبد إذا حنى 


ظهره» واستغشى ثوبه, وأضمر فى نفسه همه. 
© - الآية: > «ؤوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين* 
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قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاه "ما" نفي و"من" زائدة و"دابة" في موضع رفع؛ 
التقدير: وما دابة. إلا على الله رزقهاه "على" بمعنى "من" أي من الله رزقها؛ يدل عليه قول» مجاهد: 
كل ما جاءها من رزق فمن الله. وقيل: "على الله" أي فضلا لا وجوبا. وقيل: وعدا منه حقا. وقد تقدم 
بيان هذا المعنى في "النساء" وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. "رزقها" رفع بالابتداء» وعند الكوفيين 
بالصفة؛ وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوصي؛ لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن يرزق. وقيل: هي عامة 
في كل دابة: وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها؛ ووجه النظم به قبل: أنه سبحانه أخبر برزق 
الجميع» وأنه لا يغفل عن تربيته» فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟ ! والدابة كل 
حيوان يدب. والرزق حقيقته ما يتغذى به الحي» ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون 
الرزق بمعنى الملك؛ لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها؛ وهكذا الأطفال ترزق اللبن 
ولا يقال: إن اللبن الذي في الندي ملك للطفل. وقال تعالى: «إوفي السماء رزقكم» [الذاريات: ؟؟] 
وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل 
من رزق غيره» وذلك محال؛ لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه. وقد تقدم في "البقرة" هذا المعنى والحمد 
لله. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ وقال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين, والذي شدق الأشداق هو 
خالق الأرزاق..." (1) 


"له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في "براءة" مستوفى. وقيل: المراد بالآية المؤمنون؛ أي من أراد 
بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنياء وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى 


. 


الدنياء وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فالعبد إنما يعطي على وجه قصده. 
وبحكم ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في الأمم بي نكل ملة. وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر أنه يقال 
لأهل الرياء: "صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك" ثم قال: "إن هؤلاء أول 
من تسعر بهم النار" . رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاء شديدا وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتهائه وقرأ الآيتين» خرجه مسلم [في صحيحه] بمعناه والترمذي أيضا. وقيل: 
الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى» كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قال مجاهد وميمون بن 
مهر ان وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها؛ 
فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة» وإن كان كافرا وفي الدنيا. وقيل: من كان يريد [الدنيا] بغزوه 
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مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهاء أي وفي أجر الغزاة ولم ينقص منها؛ وهذا خصوص والصحيح العموم. 
الثانية:- قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" وتدلك هذه الآية 
على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضانء» وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا 
يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل ما كان في معناه. 
الثالثة :-ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛ وكذلك الآية التي في "الشورى" ‏ من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاه [الشورى: ]٠١‏ الآية. وكذلك ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها» [آل عمران: 55 ]١‏ قيدها وفسره١‏ التي في "سبحان" لمن كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد [الإسراء: ]١‏ إلى قوله: «#محظورا [الإسراء: ]٠١‏ فأخبر سبحانه أن 
العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد» وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما." )١(‏ 

"فيه. سث مسائل:- 
الأولى: - قوله تعالى: «إوأقم الصلاة طرفي النهاره لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه 
الآية يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان» وإليها يفزع في النوائب؛ وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 


قال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا؛ قال ابن العربى: وهذا 
ضعيفء فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجبا لا نفلاء فإن الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرغب فيها 
محصورة» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها الندب على البدل لا على أل وليس ذلك في قوة 


الثانية :- قوله تعالى: ##طرفي النهار» قال مجاهد: الطرف الأول» صلاة الصبح؛ والطرف الثاني صلاة 
الظهر والعصر؛ واختاره ابن عطية. وقيل: الطرفان الصبح والمغرب؛ قال ابن عباس والحسن. وعن الحسن 
أيضا الطرف الثاني العصر وحده؛ وقال قتادة والضحاك. وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والزلف المغرب 
والعشاء والصبح؛ كأن هذا القائل راعى جهر القراءة. وحكى الماوردي أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. 
قلت: وهذا الاتفاق ينقضه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح والمغرب» وأنه ظاهر؛ قال 
ابن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من صلاة الليل. قال ابن العربي: والعجب من الطبري 
الذي يرى أن طرفي النهار الصبح والمغرب»؛ وهما طرفا الليل! فقلب القوس ركوة» وحاد عن البرجاس غلوة؛ 
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قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فدل على أن الطرف الآخر المغرب» 
ولم يجمع معه على ذلك أحد.." )١(‏ 

"القاضي في حديث الخف والحافر والنصل "أو جناح" وهي لفظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 
حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال. وقد روي عن مالك أنه قال: لا سبق 
إلا في الخيل والرمي» لأنه قوة على أهل الحرب؛ قال: وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي. وظاهر 
الحديث يسوي بين السبق على النجب والسبق على الخيل. وقد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا 
في الخيل؛ لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ 
وقد تؤول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى» إجازة القمار» وهو محرم باتفاق. 
الخامسة : لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم» كما ذكرناء وكذلك الرمي لا 
يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم؛ ونوع من الإصابة؛ مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط. 
والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما؛ فمن 
سبق أخذه. وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه؛ فإن سبقه صاحبه أخذه» وإن سبق هو صاحبه 
أخذه. وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له؛ ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والسبق 
الثالث: اختلف فيه؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه» فأيهما سبق أحرز سبقه 
وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما؛ فإن سبق المحلل أحرز 
السبقين جميعا وأخذهما وحده. وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه؛ ولا شيء 
للمحلل فيه؛ ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. وقال أبو علي 
بن خيران - من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه؛ وسمي محللا لأنه 
يحلل السبق للمتسابقين أوله. واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من 


المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار» ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم." 000 

"وعبدالرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجنه سجنا. «وإلا تصرف عني كيدهن» أي كيد 
النسوان. وقيل: كيد النسوة اللاتي رأينه؟ فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز» وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. 
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وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في امرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله في حقهاء وتأمره 
بمساعدتهاء فلعله يجيب؛ فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له: يا يوسف! اقض لي حاجتي 
فأنا خير لك من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ فقال: يا رب كانت واحدة فصرن جماعة. 
وقيل: كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها بخطاب الجمع إما لتعظيم شأنها في 
الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سميت الحرب كيدا 
لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن لجاأً: 

تراءت كي تكيدك أم بشر ... وكيد بالتبرج ما تكيد 

قوله تعالى: «وأصب إليهن#» جواب الشرطء أي أمل إليهن» من صبا يصبو - إذا مال واشتاق - صبوا 
وصبوة؛ قال: 

أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها. لإوأكن من الجاهلين» أي ممن يرتكب الإثم 
ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ 
ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. 


قوله تعالى: ##فاستجاب له ربه # لما قال. ولا تصرف عني كيدهن * تعرض للدعاء. وكأنه قال: اللهم 
اصرف عني كيدهن؛ فاستجاب له دعاءه» ولطف به وعصمه عن الوقوع في الؤلق: "كيدفن" قيل: لأنهن 
جمع قد راودنه عن نفسه. وقيل: يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما ذكر في الآية قبل؛ 


والعموم أولى.." (1) 


"- فيما روي - خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس 


بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام أن يبين براءته» ويحقق منزلته 
من العفة والخير؛ وحيئئذ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» 
ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو 
بظلم؛ ونكب عن امرأة العزيز حسن عشرة» ورعاية لذمام الملك العزيز له. فإن قيل: كيف مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج» ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها 
غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي؛ له جهة أيضا 
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من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه القصص 
والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامة؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس 
على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن تارك الحزم في مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثل ذلك 
السجنء ربما نتج له البقاء في سجنه؛ وانصرفت نفس مخرجه عنه؛ وإن كان يوسف عليه السلام أمن من 
ذلك بعلمه من الله» فغيره من الناس لا يأمن ذلك؛ فالحالة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 
إليها حالة حزم» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. 

قوله تعالى: #إفاسأله ما بال النسوة ذكر النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح 
حتى لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وفي الكلام محذوفء أي فاسأله أن يتعرف ما بال 
النسوة. قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز - وكان قد مات العزيز فدعاهن ف ؤقال 
ما خطبكن» أي ما شأنكن. وإذ راودتن يوسف عن نفسه» وذلك أن كل واحدة منهن كلمن يوسف في 
حق نفسهاء على ما تقدم» أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت امرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهن. «إقلن 
حاش لله أي معاذ الله. ما علمنا عليه من سوء أي زنى. #ؤقالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق* 


لما رأث إقرارهن ببراءة يوسف» وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرك," (1) 


"قوله تعالى :-«ولأجر الآخرة خير» أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا؛ لأن 
أجر الآخرة دائم» وأجر الدنيا ينقطع؛ وظاهر الآية العموم في كل مؤمن متق؛ وأنشدوا: 
أما في رسول الله يوسف أسوة ... لمثلك محبوسا على الظلم والإفك 
أقام جميل الصبر في الحبس برهة ... فآل به الصبر الجميل إلى الملك 
وكتب بعضهم إلى صديق له: 
وراء مضيق الخوف متسع الأمن ... وأول مفروج به آخر الحزن 
فلا تيأسن فالله ملك يوسفا ... خزائنه بعد الخلاص من السجن 


وأنشد بعضهم: 

إذا الحادثات بلغن النهي ... وكادت تذوب لهن المهج 
وحل البلاء وقل العزاء ... فعند التناهي يكون الفرج 
والشعر في هذا المعنى كثير. 
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الآية: 8ه #إؤوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» 
قوله تعالى: «إوجاء إخوة يوسف» أي جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليمتاروا؛ وهذا من اختصار 
القرآن المعجز. قال ابن عباس وغيره: لما أصاب الناس القحط والشدة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث 


يعقوب عليه السلام ولده للميرة» وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدل 


وسيرته؛ وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدة بالناس» يجلس للناس عند البيع بنفسه» فيعطيهم من 
الطعام على عدد رؤوسهم, لكل رأس وسقا. «ووجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم #إفعرفهم» يوسف 
«ؤوهم له منكرون» لأنهم خلفوه صبياء ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع 
طول المدة؛ وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: رأوه لابس حرير» وفي 
عنقه طوق ذهبء وعلى رأسه تاج» وقد تزيا بزي فرعون مصر؛ ويوسف." )١(‏ 

"أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماء فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته 
لأحد من البشر. وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة: 
وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب 
المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئي بالأبصار موافق 
للبصائر. ومن جمالها كثرتها وقول الناس إذا رأوها هذه نعم فلان؛ قاله السدي. ولأنها إذا راحت توفر 
حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسمنة وضروعا؛ قاله قتادة. ولهذا 
المعنى قدم الرواح على السراح لتكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك. والله أعلم. وروى أشهب عن مالك 
قال: يقول الله عز وجل ##ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# وذلك في المواشي حين تروح 
إلى المرعى وتسرح عليه. والرواح رجوعها بالعشي من المرعى» والسراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل 
أسرحها سرحا وسروحا إذا غدوت بها إلى المرعى فخليتهاء وسرحت هي. المتعدي واللازم واحد. 
الآية: 7 #ووتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم» 
فيه ثلاث مسائل:- 
الأولى: - قوله تعالى: #إوتحمل أثقالكم» الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره» وهو ما يثقل الإنسان 
حمله. وقيل: المراد أبدانهم؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 9#وأخرجت الأرض أثقالها [الزلزلة: ؟]. والبلد 
مكة» في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه على الظهر. وشق الأنفس: 
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مشقتها وغاية جهدها. وقراءة العامة بكسر الشين. قال الجوهري: والشق المشقة؛ ومنه قوله تعالى: #ؤلم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس4." )١(‏ 

"الآية: ٠‏ «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» 
قوله تعالى: إللذين لا يؤمنون بالآخرة»» أي لهؤلاء الواصفين لله البنات إمثل السوء» أي صفة السوء من 
الجهل والكفر. وقيل: هو وصفهم الله تعالى بالصاحبة والولد. وقيل: أي العذاب والنار. #إولله المثل 
الأعلى» أي الوصف الأعلى من الإخلاص و«التوحيد؛ قاله قتادة. وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالق رازق 
قادر ومجاز. وقال ابن عباس: #إؤمثل السوءه النار» و #والمثل الأعلى» شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: 
ليس كمثله شيء. وقيل: لإولله المثل الأعلى4 كقوله: #إالله نور السماوات والأرض مثل نوره» [النور: 
ه"]. فإن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال: «إفلا تضربوا لله الأمثال [النحل: 75] 
فالجواب أن قوله: لإفلا تضربوا لله الأمثال» أي الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص؛ أي لا تضربوا لله 
مثلا يقتضي نقصا وتشبيها بالخرق. والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظير» جل وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. «ؤوهو العزيز الحكيم» تقدم. 
الآية: 5١‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم: أي بكفرهم وافترائهم» وعاجلهم. وما ترك عليها أي على 
الأرض» فهو كناية عن غير مذكور» لكن دل عليه قوله: «إمن دابة» فإن الدابة لا تدب إلا على الأرض. 
والمعنى المراد من دابة كافرة» فهو خاص. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: 
المراد بالآية العموم؛ أي لو أخذ الله العلق يما كسيوا مكرك على.” 00 

"الثالثة : قوله تعالى: فيه شفاء للناس الضمير للعسل؛ قال الجمهور. أي في العسل شفاء للناس. 
وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. 
النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيما قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس. وقيل: العسل فيه 
شفاءء وهذا القول بين أيضا؛ لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل. قال القاضي 
أبو بكر بن العربي: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنهم» ولو صح نقلا لم يصح عقلا؛ فإن مساق 
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الكلام كله للعسلء ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد 
بها أهل البيت وبنو هاشم, وأنهم النحل؛ وأن الشراب القرآن والحكمة؛ وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس 
المنصور أبي جعفر العباسي» فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون 
بني هاشم» فأضحك الحاضرين وبهت الآخر وظهرت سخافة قوله. 
الرابعة :- اختلف العلماء في قوله تعالى: فيه شفاء للناس هل هو على عمومه أم لا؛ فقالت طائفة: 
هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيثا إلا جعل عليه 
عسلاء حتى الدمل إذا خرج عليه طلى عليه عسلا. وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل 
ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل. وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ 
فقال: ائتوني بالماءء فإن الله تعالى يقول: #إونزلنا من السماء ماء مباركا» [ق: 9] ثم قال: ائتوني بعسل» 
فإن الله تعالى يقول: «إفيه شفاء للناس وائتوني بزيت» فإن الله تعالى يقول: ومن شجرة مباركة© [النور: 
وم ] فجاؤوه بذلك كله فخلطه جميعا ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخل 
ويطبخ فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي 
العووم في كل علة وفي كل إنسان» بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من." )١(‏ 

"الأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء به وصار 
خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خصص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب 
يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص والخاص بمعنى العام. ومما بدل على أنه لبس على 0 أد "شفاء" 
نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلقي أهل الأصول. 
لكن قد حملته طائفة من أهل انصدق والعنن على إَِ. فكانوا يستشقون بالعسل من كل الأوجاع 
والأمراضء وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. ابن العربي: ومن ضعفت نيته 
وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء» والكل من حكم الفعال لما يشاء. 
الخامسة :- إن قال قائل: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضره» فكيف يكون شفاء للناس؟ قيل له: الماء 
حياة كل شيء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من علة في البدن» وقد رأينا شفاء العسل 
في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الزجاج. وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين 
في كل مرضء وأصله العسل وكذلك سائر المعجونات» على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم داء 
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الإشكال وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسلء فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا 
استطلاقا أمره بعود الشراب له فبرئ؛ وقال: "صدق الله وكذب بطن أخيك" . 
السادسة :- اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل 
يسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له التصديق بنبيه 
عليه السلام» فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره بعقد نية وحسن طوية» فإنه يرى منفعته 
ويدرك بركته» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدم. وأما ما حكي من الإجماع فدليل على 
جهله بالنقل حيث لم يقيد وأطلق. قال الإمام أبو عبدالله المازري: ينبغي أن يعلم أن الإسهال يعرض من 
غروب ررق دما الأسهال ا 

"الغامنة :- المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم: وكذلك الكلب 
عند الشافعي. وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. وروى معن بن عيسى عن 
مالك أنه سثل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه. قال ابن وضاح: وسمعت سحنونا يقول لا بأس به؛ وكذلك 
قال محمد بن عبدالحكم وداود بن علي وأصحابه؛ لقوله عليه السلام: "أيما مسك دبغ فقد طهر" . قال 
أبو عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بهاء فأما الخنزير فلم يدخل في 
المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده؛ إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل: 
إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل» وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب. قلت: وجلد الكلب وما لا 
يؤكل لحمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام" فريست الذكاة فيها ذكاة» كما أنها ليبست في الخنزير ذكاة. وروى النسائي عن المقدام بن 
معد يكرب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور " 
التاسعة :- اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور 
من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال 


أنو حيفة وأضحايف وهو قول داود. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما: هذاء والآخر أنه لا يطهر 
إلا الشب والقرظ؛ لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعليه خرج الخطابي - والله 
أعلم - ما رواه النسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
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رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أخذتم 
إهابها" قالوا. إنها ميتة» فقال رسول الله مرلى الله عليه وسلم: "يطهرها الماء والقرظ".." )١(‏ 

"” - الآية: 91 #إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون» 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى:- قوله تعالى: «إوأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع الانسان 
من بيع أو صلة أو موافقة للديانة. وهذة الآية مضمن قولة «وإن الله يأمر بالعدل والأحسان لأن المعنى 
فيها: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله 
عليه وسلم على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء؛ قاله 
قتادة ومجاهد وابن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. روى الصحيح عن جبير بن مطعم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة" يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. و.ذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق قال: 
اجتمعت قبائل من قريش في دار عبدالله بن جدعان لشرفه ونسبه؛ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة 
مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته؛ فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» 
أي حلف الفضائل. والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس. روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به 
حمر النعم لو أدعى به في الإسلام لأجبت" . وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن 
علي في مال له لسلطان الوليد فإنه كان أميرا على المدينة؛ فقال له حسين بن علي: احلف بالله لتنصفني 
من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. 


قال عبدالله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو 
تنموك جميعاء ويلغت السنون بن عخرمة فقال مل ذللك. ويلغت:" (9) 

"الأولى :- قوله تعالى: «إإإنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها "ما" و"زينة" مفعولان. والزينة كل ما 
على وجه الأرض؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه. وقال ابن جبير عن ابن عباس: أراد بالزينة الرجال؛ قال 
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مجاهد. وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والأمراء. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاك قال: العلماء زينة الأرض. وقالت فرقة: أراد 
النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه» ونحو هذا مما فيه زينة؛ ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا 
زينة فيه كالحيات والعقارب. والقول بالعموم أولى» وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه 
وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا 
لأهلها؛ فمنهم من يتدبر ويؤمن» ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم؛ فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا 
نجازيهم. 
الثانية :- معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم 
فيها فينظر كيف تعملون" . وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
زهرة الدنيا" قال: وما زهرة الدنيا؟ قال: "'بركات الأرض" خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. 
والمعنى: أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرأى؛ فابتلى الله 
بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا. أي من أزهد فيها وأترك لها؛ ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينة الله إلا 
[أن] يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته 
لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه. وهذا معنى قوله عليه 
السلام: "فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع" . وهكذا 
هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همته جمعها؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ 
فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة» وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه." )١(‏ 

"ظهر الأرض أحد" قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله تلك فيما يتحدثون من هذه 
الأحاديث عن مائة سنة؛ وإنما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" 
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: "تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على 
الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة" وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها "هي مخلوقة يومئذ". 
وفي أخرى: "ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ" . وفسرها عبد الرحمن صاحب 
السقاية قال: نقص العمر. وعن أبي سعيد الخدري نحو هذا الحديث قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا 
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الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن من كان من بني آدم موجودا في ذلك لا يزيد 
عمره على مائة سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما من نفس منفوسة" وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا 
الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلكء ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: "ممن هو على ظهر الأرض أحد" وهذا 
إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل» فتعين أن المراد بنو آدم. وقد بين ابن عمر هذا المعنى؛ فقال: يريد 
بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ولا حجة لمن استدل به على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم 
قوله: "ما نفس منفوسة" لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه» بل هو قابل للتخصيص. 
فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حي بنص القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجال 
مع أنه حي بدليل حديث الجساسة» فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهد للناس» ولا ممن 
يخالطهم حتى يخطر يبالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم لا يتناوله. دف 1ن امبجاب 
الكهيف أحياء." (1) 

"في موضع نصب ب "خفت" و"الموالي" هنا الأقارب بنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب. والعرب 
تس يت العه الفوالى قال الشاعرة 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا 


لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه غير الولد. وقالت طائفة: 
إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول 
الزنجاج» وعليه فلم يسل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا تورث. وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية, 
وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" وفي كتاب أبي داود: "إن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء 


لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم". وسيأتي في هذا مزيد بيان عند قول. : «إيرثني © . 

الثانية . هذا الحديث يدخل في التفسير المسند؛ لقوله تعالى: #ووورث سليمان داود وعبارة عن قول ركريا: 
#إفهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب» وتخصيص للعموم في ذلكء» وأن سليمان لم يرث 
من داود مالا خلفه داود بعدذه؟؛ وإنما ورث منه الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب؛ هكذا 
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قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافضء وإلا ما روي عن الحسن أنه قال: «إيرئني مالا ##ويرث من 
آل يعقوب*» النبوة والحكمة؛ وكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور؛ قال 
أبو عمر. قال ابن عطية: والأكثر من المفسرين على أن ركريا إنما أراد وراثة المال؛ ويحتمل قول النبي صلى 
الله عليه وسلم "إنا معشر الأنبياء لا نورث" ألا يريد به العموم: بل على أنه غالب أمرهم؛ فتأمله. والأظهر 
الأليق بركريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارة. ألا ترى أنه لما دلب وليا ولم 
يخصص ولدا بلغه الله تعالى أمله على أكمل الوجوه. وقال أبو صالح وغيره: قوله «#من آل يعقوب*» يريد 
العلم والنبوة.." )١(‏ 

"ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين |الممتحنة: /]. وقال 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم4 |الممتحنة: 5] الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه #ؤسلام عليك». 
قلت: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عبينة؛ وفي الباب حديثنا صحيحان: روى أبو هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه" خرجه البخار ومسلم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا 
عليه إكاف تحته قطيفة فدكيه» وأردف وراءه أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن 
الخزرج» وذلك قبل وقعة بدرء حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبد ة الأوثان 
واليهود» وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول؛ وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة» خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
الحديث. فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء لأن ذلك إكرام» والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز 
ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر وذلك 


أن حديث أ هريرة مخرجه العموم: وخبر أسامة ينين أن معناه الخصوص. وقال النخعي : إذا كانت لك 


حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام فبان بهذا أن حديث أبى هريرة “لا تبدؤوهم بالسلام” إذا 
كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق 
صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله 
ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه؛ قال علقمة: فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ 


| قال نعم» ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير 
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ولا كبير إلا سلم عليه؛ قيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسكل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر 
فسلم عليه» فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلكء؛ وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وروي عن 
الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم.." )١(‏ 

"قوله تعالى: ##فوربك لنحشرنهم © أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من قبورهم إلى المعاد 
كما يحشر المؤمنين. «إوالشياطين4 أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم قيل يحشر كل كافر مع شيطان في 
سلسلة كما قال ##احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: ؟؟] الزمخشري والواو في «والشياطين 
يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع وهي بمعنى مع أوقع والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذي أغووهم؛ يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة فإن 
أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا 
وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة فإن قلت هلا عزل السعداء 
عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت لم يفرق بينهم في المحشر وأحضروا حيث تجاثوا 
حول جهنم وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم, فيزدادوا لذلك 
غبطة وسرورا إلى سرور ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم فتزداد مساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة 
أولياء الله وشماتتهم بهم فإن قلت ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى 
أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم علا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف جثاة على ركبهم 
غير مشاة على أقدامهم وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو قال الله تعالى #إوترى كل أمة جائثية» على 
الحالة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات من تجاثي أهلها على الركب لما في ذلك من الاستيفاز 
والقلق وإطلاق الحبا خلاف الطمأنينة أولما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم 
فيجسون على ركبهم جنوا وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتجائون عند موافاة شاطئ جهنم أن «إجنيا4 
حال مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين لأنه من توابع التواقف للحسابء قبل التواصل إلى الثواب 
والعقاب ويقال: إن معنى «إثم لنحضرنهم حول جهنم جنياك." (5) 

"وقوله تعالى: #وتدمر كل شيء: [الأحقاف: 5؟] والصحيح العموم؛ لقول عليه السلام: "كل شي 
خلق من الماء" والله أعلم. #أفلا يؤمنون» أي أفلا يصدقون بما يشاهدون, وأن ذلك لم يكن بنفسه؛ بل 
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لمكون كونه» ومدبر أوجده؛ ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثا. 
قوله تعالى: 9#وجعلنا في الأرض رواسي 4 أي جبالا ثوابت. «إأن تميد بهم أي لثلا تميد بهمء ولا تتحرك 
ليتم القرار عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى كراهية أن تميد. والميد التحرك والدوران. يقال: 
ماد رأسه؛ أي دار. ومضى في “ النحل” مستوفى. #ووجعلنا فيها فجاجا يعني في الرواسي؛ عن ابن 
عباس. والفجاج | لمسالك. والفج الطريق الواسع بين الجبلين. وقيل: وجعلنا في الأرض فجاجا أي مسالك؛ 
وهو اختيار الطبري؛ لقوله: «إلعلهم يهتدون» أي يهتدون إلى السير في الأرض. «ؤسبلا» تفسير الفجاج؛ 
لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون. وقيل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 
قوله تعالى: ##وجعلنا السماء سقفا محفوظا» أي محفوظا من أن يقع ويسقط على الأرض؛ دليله قوله 
تعالى: #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه [الحج: 55]. وقيل: محفوظا بالنجوم من 
الشياطين؛ قاله الفراء. دليله قوله تعالى: «#9وحفظناها من كل شيطان رجيم» [الحجر: .]١17‏ وقيل: محفوظا 
من الهدم والنقضء وعن أن يبلغه أحد بحيلة. وقيل: محفوظا فلا يحتاج إلى عماد. وقال مجاهد: مرفوعا. 
وقيل: محفوظا من الشرك والمعاصي. #ؤوهم» يعني الكفار معن آياتها معرضون» قال مجاهد يعني 
الشمس والقمر. وأضاف الآيات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع؛ 
لأنه الفاعل لها. بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء 
وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة الله تعالى» إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرا 
في مجيل أذ يكون: للارن 7 0 

'وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود» وعلى هذا #إففهمناها سليمان» أي بطريق الوحي 
الناسخ لما أوحى إلى داود» وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: موكلا آتينا حكما وعلماك. هذا 
قول جماعة من العلماء ومنها ابن فورك. وقال الجمهور: إن حكمهما كان باجتهاد وهي: 
السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم وجوزه المحققون؛ لأنه ليس فيه 
استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به الأنبياء» كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا 
غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل في العقل. 
فإن قيل: إنما يكون دليلا إذا عدم النص وهم لا يعدمونه. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم؛ 
وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
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المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأء وعن الغرط» وعن التقصير في اجتهادهم؛ وغيرهم ليس كذلك. كما 
ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب 
أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز 
الخطأ عليهم: وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده يستدرك غلطه؛ ولذلك عصمه الله تعالى 
منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطة. وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء؛ وأن 
نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم في تجويز الخطأ على سواء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه» فلم 
يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنبياء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته امرأة عن العدة 
فقال لها: "اعتدي حيث شئت" ثم قال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وقال له رجل: 
أرأيت إن قتلت صبرا محتسبا أيحجزني الجنة شيء؟ فقال: "لا" ثم دعاه فقال: "إلا الدين كذا أخبرني 
جبريل عليه السلام". 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه» وعذر 
داود باجتهاده. وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا." )١(‏ 


"شيئا؛ إلا أنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن 


النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. ورواه ابن جريج عن 
ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت؛ فجعل 
الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن 
شهاب عن ابن محيصة» وعن سعيد بن المسيبء وعن أبي أمامة - والله أعلم - فحدث به عمن شاء 
منهم على ما حضره وكلهم ثقات. قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله 
الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك 
باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 


الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة 
من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ, وأن البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها 
شيء» وأدخل فسادها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار" فقاس جميع أعمالها 
على جرحها. ويقال: أنه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول» ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماءء 
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وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضا له؛ فإن النسخ شروطه معدومة» والتعاوض إنما يصح إذا لم يمكن 
استعماله أحدهما إلا بنفي الآخر. وحديث "العجماء جرحها جبار" عموم متفق عليه ثم خص منه الزرع 
والحوائط بحديث البراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه في حديث واحد: العجماء جرحها 
جبار نهارا لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث؛ لم يكن هذا مستحيلا من القول؛ فكيف يجوز أن يقال 
في هذا متعارض؟ ! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. 
الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار» وقد قال الليث بن سعد: يضمن 
أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت»ء ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ قلنا: الفرق بينهما واضح 
وذلك أن أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال." (1) 

"الآية: 48 «إإنكم وما تعبد ون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
فيه أربع مسائل:- 
الأولى: قوله تعالى: إإنكم وما تعبد ون قال ابن عباس: آية لا يسألني الناس عنها! لا أدري أعرفوها فلم 
يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها؛ فقيل: وما هي؟ قال: «إإنكم وما تعبد ون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون لما أنزلت شق على كفار قريش» وقالوا: شتم آلهتناء وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه» 
فقال: لو حضرته لرددت عليه. قالوا: وماكنت تقول؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبد ه اليهود تعبد 
عزيرا أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته» ورأوا أن محمدا قد خصم؛ فأنزل الله تعالى: إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون [الأنبياء: ]٠١١‏ وفيه نزل إولما ضرب ابن مريم 
مثلا4 [الزخرف: 07] يعني ابن الزبعرى «إإذا قومك منه يصدون» [الزخرف: 017] بكسر الصاد؛ أي 
يضجون؛ وسيأتي. 
الانيةه هله الآي: أضل القول بالعموم ون انها خورف عاذ لمن قال: شيع لد حرا و 
للدلالة عليه» وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرها؛ فهذا عبد الله بن الزبعرى قد فهم 0 5 
جاهليته جميع من عبد» ووافقه على ذلك قريش وهم العرب الفصحاءء واللسن البلغاء» ولو لم تكن للعموم 
لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح. 
الثالثة: قراءة العامة بالمهملة أي إنكم يا معشر الكفار والأوثان التي تعبد ونها من دون الله وقود جهنم؛ 
قال ابن عباس قال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان الله عليهما 
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##حطب جهنم بالطاء. وقرأ ابن عباس و#حضب*» بالضاد المعجمة؛ قال الفراء: يريد الحصب. قال: 
وذكر لنا أن الحضب في لغة أهل." )١(‏ 

"قيس بن عباد عن أبي ذر» ومسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم؛ ورواه سليمان التيمي عن أبي مجلز 
عن قيس بن عباد عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر #هذان خصمان اختصموا في 
ربهم - إلى قوله - عذاب الحريق» . وقرأ ابن كثير «#وهذان خصمان#© بتشديد النون من «وهذان©. وتأول 
الفراء الخصمين على أنهما فريقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون والآخر اليهود والنصارى؛ 
اختصموا في دين ربهم؛ قال: فقال: #اختصموا» لأنهم جمع» قال: ولو قال "اختصما" لجاز. قال النحاس: 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب أهل التفسير؛ لأن الحديث في هذه الآية مشهورء رواه 
سفيان الثوري وغيره عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن 
هذه الآية نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 


وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. وفيه قول رابع "أنهم المؤمنون كلهم والكافرون 
القول بالعموم سبع الندرن تبه -وكبرهب بوقيل 4 تلك قن التصرية قن البعيفه والتعراوك يذ قال بن قوم 


وأنكره قوم. 
قوله تعالى: «إفالذين كفروائ» يعني من الفرق الذين تقدم ذكرهم. #قطعت لهم ثياب من نار أي خيطت 
وسويت؛ وشبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. وقوله #وقطعت» أي تقطع لهم في الآخرة ثياب 
من نار؛ وذكر بلفظ الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق؛ قال الله تعالى: 
إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنث قلت للناس 6 [المائدة: ]١١‏ أي يقول الله تعالى. ويحتمل أن 
يقال قد أعدت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار. وقال سعيد بن جبير: 9#من نار من 
نحاس؛ فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في «وقطران» [إبراهيم: ]5٠‏ وليس في 
الآنية شيء إذا حمي." (5) 

"في الحل والآخر في الحرم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم؛ وإذا أراد بعض شأنه دخل 
فسطاط الحلء؛ صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلى والله» حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد 
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بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم, فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في 
الحل» وإذا أراد أن يصلى صلى فى الحرم» فقيل له فى ذلك فقال: إن كنا لتتحدث أن من الإلحاد فى 
الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله» والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» فتكون المعصية 
معصيتين» إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام؛ وهكذا الأشهر الحرم سواء. وقد 
تقدم. وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه". وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا كله. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب 
على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم 
رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو "بعدن أبين" لعذبه الله. 

قلت: هذا صحيح., وقد جاء هذا المعنى في سورة إن والقلم» القلم: ]١‏ مبيناء على ما يأتي بيانه هناك 
إن شاء الله تعالى. 

الباء في بإلحاد زائدة كزيادتها في قوله تعالى: «إتنبت بالدهن» [المؤمنون: ١7]؛‏ وعليه حملوا قول 
الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج ... نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى: 

ضمدت برزق عيالنا أرماحنا 


أي رزق: وقال آخر: 


ألم يالك والأنباه تددى .م يما لاقيف لبوك ب زياف" 0 

"الخامسة: قوله تعالى: #وبشر المحسنين4 روي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ حسبما تقدم في 
الآية التي قبلها. فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل محسن. 
الآية: 5 «إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور» 
روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة؛ أراد 
بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: و كفور ©. 
فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقد مضى في «الأنفال» التشديد في 
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الغدر؛ وأنه "ينصب للغادر لواء عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان". وقيل: المعنى يدفع عن 
المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم» فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن 
جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم. وقيل: يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. ثم قتل كافر 
مؤمنا نادرء وإن فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. وقرأ نافع «إيدافع» طإولولا دفاع. وقرا 
أبو عمرو وابن كثير لإيدفع» لؤولولا دفع©. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي #ويدافع» «وولولا دفع الله. 
ويدافع بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت اللص»ء وعافاه الله؛ والمصدر دفعا. وحكى الزهراوي أن #إدفاعا» مصدر 
دفع؛ كحسب حسابا. 
الآية: 59 «#أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» 
فيه مسأليان- 
الأولى: قوله تعالى: «#أذن للذين يقاتلون» قيل: هذا بيان قوله «إإن الله يدافع عن الذين آمنوائ» أي يدفع 
عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم؛ وفيه إضمارء أي." )١(‏ 

"الآيتان: ه؛ - 45 #إوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» لقد أنزلنا آيات مبينات 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
قوله تعالى: #ؤوالله خلق كل دابة من ماء#ه قرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي للإوالله خالق 
كل بالإضافة. الباقون #و#خلق» على الفعل. قيل: إن المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل 
بخبرين» ولا ينبغي أن يقال في هذا: إحدى القراءتين أصح من الأخرى. وقد قيل: إن وو خلق * لشيء 
يخفوضي وإنها قال عالق عل العموم؛ كما قال الله عز وجل: #الخالق البارئ4 [الحشر: 5 1]. وفي 
الخصوص «الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» [الأنعام: ]١‏ وكذا: هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة [الأعراف: .]١89‏ فكذا يجب أن يكون #والله خلق كل دابة من ماءك . والدابة كل ما دب على 
وجه الأرض من الجيوان؛ يقال: دب يدب فهو داب؛ والهاء للمبالغة. وقد تقدم في "البقرة' . من ماء # 
لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنا لم نشاهدهمء ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء» بل في الصحيح "إن 
الملائكة خلقوا من نور والجن من نار". وقد تقدم. وقال المفسرون: «إمن ماء أي من نطفة. قال النقاش: 
أراد أمنية الذكور. وقال جمهور النظرة: أراد أن خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين؛ 
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وعلى هذا يتخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتهنا؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نحن من ماء" . الحديث. وقال قوم: لا يستثني الجن والملائكة» بل كل حيوان 
خلق من الماء؛ وخلق النار من الماء» وخلق الريح من الماء؛ إذ أول ما خلق الله تعالى من العالم الماء» ثم 
خلق منه كل شيء.." )١(‏ 

"المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» وهو المراد بقوله: #ليستخلفنهم في الأرض©. وقوله: 
#وكما استخلف الذين من قبلهم يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهم 
فقال: #إوأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» [الأعراف: .]١77‏ وهكذا كان 
الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أمنهم ومكنهم وملكهم» فصح أن الآية عامة لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم غير مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم» ومن الأصل 
المعلوم التمسك بالعموم. وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال 
أصحابه: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: "لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليس عليه حديدة". وقال صلى الله عليه وسلم: "والله ليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون". 
خرجه مسلم في صحيحه؛ فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما 
سيكون فكان. 
قوله تعالى: #ليستخلفنهم في الأرض4 فيه قولان: أحدهما: يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله 
تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل؛ قال معناه النقاش. الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربي: 
وهو الصحيح؛ لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكن البائس سعد 
بن خولة". يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال في الصحيح أيضا: "يمكث 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا". واللام في #ليستخلفنهم» جواب قسم مضمر؛ لأن الوعد قول؛ 
مجازها: قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفنهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها. 
إوكما استخلف الذين من قبلهم» يعني بني إس رائيل» أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم. 
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وقراءة العامة «وكما استخلف بفتح التاء واللام؛ لقوله: «إوعد». وقوله: «وليستخلفنهم». وقرأ عيسى بن 
عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم إاستخلف» بضم." )١(‏ 

"تركها أشبه بالورع. وإِن كانت الرفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد لأنهم 
لا يتناهدون إلا ليصيب كل واحد منهم من ماله؛ ثم لا يدري لعل أحدهم يقصر عن ماله ويأكل غيره أكثر 
من ماله وإذا كانوا يوما عند هذا ويوما عند هذا بلا شرط فإنما يكونون أضيافا والضيف يأكل بطيب نفس 
مما يقدم إليه. وقال أيوب السختياني: إنما كان النهد أن القوم كانوا يكونون في السفر فيسبق بعضهم إلى 
المنزل فيذبح ويهيئ الطعام ثم يأتيهم: ىم يسبق أيضا إلى المنزل فيفعل مثل ذلك؛ فقالوا: إن هذا الذي 
تصنع كلنا نحب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئا لا يتفضل بعضنا على بعض» فوضعوا النهد يينهم. 
وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصحابه» وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه فعله سرا دونهم. 
العاشرة: قوله تعالى: #إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تعقلون» اختلف المتأولون في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النخعي والحسن: أراد 
المساجد؛ والمعنى: سلموا على من فيها من ضيفكم. فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول 
المرء: السلام على رسول الله. وقبل: يقول السلام عليكم؛ يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: #إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم© الآية» قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة؛ أي فسلموا على أنفسكم. قال جابر بن عبد 
الله وابن عباس أيضا وعطاء بن أبي رباح. وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة» ويسلم المرء فيها 
على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال ابن العربي: القول بالعموم في البيوت 
هو الصحيح؛ ولا دليل على التخصيص؛ وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو 
لنفسه» فإذا دخل بيتا لغيره أستأذن كما تقدم, فإذا دخل بيتا لنفسه سلم كما ورد في الخبر» يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قال ابن عمر. وهذا إذا كان فارغاء فإن كان فيه أهله وخدمه." (5) 
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"فليس ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. وروي أن هذه الآية 
نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفياك» وغطفان وقائدها عيينة بن حصن؛ فضرب 
النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقون 
يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة. ونحوه روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك» وكذلك 
قال محمد بن إسحاق. وقال مقاتل: نزلت في عمر رضي الله عنه» استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك في الرجعة فأذن له وقال: "انطلق فو الله ما أنت بمنافق" يريد بذلك أن يسمع المنافقين. وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما: إنما استأذن عمر رضى الله عنه فى العمرة فقال عليه السلام لما أذن له: "يا 
أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك". 

قلت: والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن 
إسحاق» وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال: والذي يبين ذلك أمران: 
أحدهما: قوله في الآية الأخرى: «ؤقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» [النور: 77]. وذلك أن 
المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر الله جميعهم 
بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبذلك يتبين إيمانه. 
الثاني: قوله: لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وأي إذن في الحدث والإمام يخطبء وليس للإمام خيار في 
منعه ولا إبقائه» وقد قال: «9فأذن لمن شئت منهم#» ؛ فبين بذلك أنه مخصوص في الحرب. 
قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. 9#فأذن لمن شئت منهم» فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع. وقال قنادة: قوله: «إفأذن لمن شئت منهم» منسوخة بقوله: #وعفا 
الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: 47]. «إواستغفر لهم الله أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم 
عذرا. «إإن الله غفور رحيم». ." (1) 

"قوله تعالى: #إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان» فأراد سبحانه 
أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغني 
فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني. 0 فالغني ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغني» عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه وأن 
يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى «#أتصبرون» : أي على الحق. وأصحاب 
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البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول 
المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى 
إلى قولهم «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: .]١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبدلى. والصبر: أن يحبس كلاهما نفسه؛ هذا عن البطر» وذاك عن الضجر. 
«#أتصبرون» محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرون. فيقتضي جوابا كما قال المزني» وقد أخرجته الفاقة 
فرأى خصيا في مراكب ومناكب» فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية: #وأتصبرون# فقال: بلى ربنا! 
نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبدالعزيز في مملكته 
عابرا عليه» ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " 
ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل للمالك من المملوك وويل للمملوك من المالك وويل 
للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم 
لبعض فتنة" وهو قوله: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» أسنده الثعلبي تغمده الله برحمته. وقال 
مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن 
ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا أبا ذر وعبدالله بن مسعودء وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة» وسالما 
مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي» وذويهم؛ فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء." )١(‏ 

"قلت: قد مضى قول كعب هذا في #الأعراف» وجاء معناه مرفوعا من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله» طوبى 
لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» قال: "أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق 
للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم" خرجه 
ابن ماجة في السنن. وخرج أبو عيسى الترمذي عن عبدالله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفي يده كتابان فقال: "أتدرون ما هذان الكتابان"؟ فقلنا: لا يا رسول الله» إلا أن تخبرنا؛ فقال 
للذي في يده اليمنى: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا - ثم قال للذي في شماله - هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا." وذكر 
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الحديث؛ وقال فيه: حديث حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: إفطر الناس عليها» ولا قوله 
عليه السلام: "كل مولود يولد على الفطرة" العموم: وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذا لو فطر الجميع على 
الإسلام لم كفر أحدء وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار؛ كما قال تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم» وأخرج الذرية 
من صلب آدم سوداء وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخضر: طبع يوم طبع كافرا. وروى أبو سعيد 
الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بنهار؛ وفيه: وكان فيما حفظنا أن قال: "ألا 
إن بني آدم خلقوا طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرا ويحيا 
كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت 
مؤمناء ومنهم حدرن القضاء حسن الطلب" . ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال: حدثنا 
علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان العرب؛ ألا ترى 
إلى قوله." (1) 


"الرابعة- التمثال على قسمين: حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد ونام؛ وقد كانت الجن 
تصنع لسليمان جميعه؛ لعموم قوله: 9 وتماثيل 4 . وفي الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على 
كرسي سليمان. فإن قيل: لا عموم لقوله: « وتماثيل 4 فإنه إثبات في نكره؛ والإثبات في النكرة لا عموم 


له إنما في النفي النكرة. قلنا: كذلك هوء بيد أنه قد اقتر بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حمله 
على ؛ وهو قوله: ما يشاء 44 فاقتران المشية به يقتضي العموم له. فإن قيل: كيف استجاز الصور. 
المنهي عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا في شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. وعن أبي العالية: لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما. 

الصور» ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب: "أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت 
الدنيا" . ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه» ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن 
هيئتهاء فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهية لم يجزء لقولها في 
النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فمنع منه وتوعد عليه. وتبين بحديث الصلاة إلى 
الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قال ابن 
العربي . 
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السادسة- روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" . قالت: 
وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير» فكنا نليسها. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة» فتلون وجهه.." 00 

"إلى عمله» فإن كان العمل موافقا لقوله صعدا جميعاء وإن كان عمله. مخالفا وقف قوله حتى يتوب 
من عمله". فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله. والكناية في © يرفعه 4 ترجع إلى الكلم 
الطيب. وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك. 
وعلى أن 9 الكلم الطيب 4 هو التوحيد» فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع 
الإيمان والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل الصالح. وروي هذا 
القول عن شهر بن حوشب قال: 9 الكلم الطيب 4 القرآن 2 والعمل الصالح يرفعه 4 القرآن. وقيل: تعود 
على الله جل وعز؛ أي أن العمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلم» والعامل 
أكثر تعبا من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافع الخافض. والثاني والأول مجازء ولكنه 
سائغ جائز. قال النحاس: القول الأول أولاها وأصحها لعلو من قال به وأنه في العربية أولى؛ لأن القراء 


على رفع العمل. ولو كان المعنى: والعمل الصالح يرفعه الله أو العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» لكان 
الاختيار نصف العمل. ولا نعلم جنا قرأه منصوبا إلا شيئا روي عن عيسى» بن عمر أنه قال: قرأه أناس 0 
والعمل الصالح يرفعه الله 4 . وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبه؛ وهو الذي أراد العزة وعلم أنها تطلب من 


الله تعالى؛ ذكره القشيري. 

الثانية- ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة» فقرأ هذه الآية: 4 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
السالع يزفعة 4م وهذا اعدلال بعموم علن ممتي السلق في القول بالعموم: "وقد دغل في الصلاة 
بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو 
إجماع. وقد تعلق من رأى» ذلك بقوله عليه السلام: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" فقلت: 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: "إن الأسود شيطان" خرجه مسلم. 


وقد." إفة 
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"الآية: ]5١[‏ 8 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا 
يوم القيامة اعملوا ما شتتم إنه بما تعملون بصير 6 
الآية:  ]41[‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز © 
الآية: [؟4] و لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد # 
الآية:  ]4[‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم © 
قوله تعالى: 98 إن الذين يلحدون في آياتنا # أي يميلون عن الحق في أدلتنا. والإلحاد: الميل والعدول. 
ومنه اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال: ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. ولحد لغة 
فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: 1 لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه * وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا 
عن الحق فقالوا: ليس القرآن من عند الله» أو هو شعر أو سحر؛ فالآيات آيات القرآن. قال مجاهد: 9 
إن الذين يلحدون في آياتنا 4 أي عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء. وقال ابن عباس: هو 
تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. وقال قتادة: #ويلحدون في آياتنا» يكذبون في آياتنا. وقال السدي: 
يعاندون ويشاقون. وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل. 
وقيل: الآيات المعجزات» وهو يرجع إلى الأول فإن القرآن معجز. « أفمن يلقى في النار © على وجهه 
وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره. و خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة 4 قيل: النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ قاله مقاتل. وقيل: عمار بن ياسر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي آمنا 
يوم القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر. 8 اعملوا ما شئتم © أمر تهديد؛ أي بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا 
بد لكم من الجزاء. 98 إنه بما تعملون بصير 4# وعيد بتهديد وتوعد.." )١(‏ 

"لقدير. الذين أخرجوا...© [الحج: 9” - 54.٠‏ ] الآيات كلها. وقيل: هو عام في بغي كل باغ من 
كافر وغيره» أي إذا نالهم ظلم. من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود. قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدحء وذكر العفو عن 
الجرم في موضع آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للأخر. واحتمل أن يكون ذلك 
راجعا إلى حالتين؛ إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور؛ وقحا في الجمهورء مؤذيا للصغير والكبير؛ 
فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكوهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم 
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الفساق. الثانية: أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة؛ فالعفو ها هنا أفضل» وفي 
مثله نزلت: «ؤوأن تعفوا أقرب للتقوى» [البقرة: 707؟]. وقوله: #ؤفمن تصدق به فهو كفارة له [المائدة: 
وقوله: #فوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» [النور: 7١؟7].‏ 
قلت: هذا حسنء وهكذا ذكر الكيا الطبري في أحكامه قال: قوله تعالى: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله 
سبحانه وتعالى وإقام الصلاة؛ وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن 
يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق؛ فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك. والموضع المأمور فيه بالعفو إذا 
كان الجاني نادما مقلعا. وقد قال عقيب هذه الآية: #ؤولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل4. 
ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به» وقد عقبه بقوله: «#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 
. وهو محمول على الغفران عن غير المصرء فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة 
الآية التي قبلها. وقيل: أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى وزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قال ابن بحر. وهو 
اجع لى على ما ذكرن..٠‏ 7 

"أي ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهراء ولو لا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف وتغير 
المعتى: 
الخامسة: قوله تعالى: ؤحتى إذا بلغ أشده» قال ابن عباس: «وأشده» ثماني عشرة سنة. وقال في رواية 
عطاء عنه: إن أبا بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي صلى الله عليه 
وسلم ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام للتجارة» فنزلوا منزلا فيه سدرة» فقعد النبي صلى الله عليه وسلم 
في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين. فقال الراهب: من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ 
فقال: ذاك محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. فقال: هذا والله نبي وما استظل أحد تحتها بعد عيسى. 
فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» وكان لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره 
وحضره. فلما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة» صدق أبو بكر رضى الله عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة. فلما بلغ أربعين سنة قال: «إقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي# الآية. وقال الشعبي وابن زيد: الأشد الحلم. وقال الحسن: 
هو بلوغ الأربعين. وعنه قيام الحجة عليه. وقد مضى في "الأنعام" الكلام في الآية. وقال السدي والضحاك: 
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الك فى عادر أ وقاض وقد لقنس وا ل العصدى # تفي امرييلة ززع غلن العموم. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ##قال رب أوزعني» أي ألهمني. أن أشكر نعمتك» في موضع نصب على 
المصدرء أي شكر نعمتك «وعلي أي ما أنعمت به علي من الهداية ##وعلى والدي» بالتحنن والشفقة 
حتى ربياني صغيرا. وقيل: أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة. وقال علي رضي الله 
عنه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين 
أن أسلم أبواه غيره» فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده. ووالده هو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 


كما معدي فى 1 ا 


"قوله تعالى: لإأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم# قراءة العامة بضم 
الياء فيهما. وقرئ لإيتقبل6 و «إيتجاوزي بفتح الياء» والضمير فيهما يرجع لله عز وجل. وقرأ حفص وحمزة 
والكسائي «إنتقبل» ونتجاوز * النون فيهماء أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز أصله من جزت الشيء إذا 
لم تقف عليه. وهذه الآية تدل على أن الآية التي قبلها #إووصينا الأنسان» إلى آخرها مرسلة نزلت على 
العموم. وهو قول الحسن. ومعنى «إنتقبل عنهم4 أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات. قال 
زيد بن أسلم - ويحكيه مرفوعا -: إنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. وقيل: الأحسن ما 
يقتضى الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا عقاب» حكاه ابن عيسى. «9في أصحاب 
الجنة» «افي» بمعنى مع؛ أي مع أصحاب الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد» أي 
مع جميعهم. #إوعد الصدق» نصب لأنه مصدر مؤكد لما وبله» أي وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه, لأن الصدق هو ذلك 
الوعد الذي وعده الله وهو كقوله تعالى: «إحق اليقين* [الواقعة: 15]. وهذا عند الكوفيين» فأما عند 
البصريين فتقديره: وعد الكلام الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير 
موضع. «إالذي كانوا يوعدون» في الدنيا على ألسنة الرسل» وذلك الجنة. 
الآية: ١8 - ١١7‏ «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما 
يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» أولئك الذين حق عليهم القول 
في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين." (5) 
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"قوله تعالى: 9#والذين آمنواه قال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إنها نزلت خاصة 
في ناس من قريش. وقيل: هما عامتان فيمن كفروا وآمن. ومعنى ##أضل أعمالهم» : أبطلها. وقيل: أضلهم 
عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. ##وعملوا وعملوا الصالحات©» من قال إنهم الأنصار فهي المواساة 
في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة. ومن قال بالعموم فالصالحات جميع الأعمال 
التي ترضي الله تعالى. #إؤوآمنوا بما نزل على محمد» لم يخالفوه في شيء» قال سفيان الثوري. وقيل: 
صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. «ووهو الحق من ربهم© يريد أن إيمانهم هو الحق من 
ربهم. وقيل: أي إن القرآن هو الحق من ربهم؛ نسخ به ما قبله #كفر عنهم سيئاتهم» أي ما مضى من 
سيئاتهم قبل الإيمان. 9#وأصلح بالهم» أي شأنهم» عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس: 
أمورهم. والثلاثة متقاربة وهي متأولة على إمصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم؛ 
ومنه قول الشاعر: 
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله ... وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. «إوالبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه 
العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه: بالات. المبرد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ 
يقال: ما يخطر فلان على بالي» أي على قلبي. الجوهري: والبال رخاء النفسء يقال فلان رخي البال. 
والبال: الحال؛ يقال ما بالك. وقولهم: ليس هذا من بالي» أي مما أباليه. والبال: الحوت العظيم من حيتان 
البحر» وليس بعربي. والبالة: وعاء الطيب» فارسي معرب», وأصله بالفارسية بيلة. قال أبو ذؤيب: 
كأن عليها بالة لطمية ... لها من خلال الدأيتين أريج." 0 

"#إمتقلبكم في الدنيا. #إومثواكم» في الدنيا والآخرة» قال ابن عباس والضحاك. وقال عكرمة: 
#متقلبكم» في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. «إومثواكم» مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان 
##متقلبكم من ظهر إلى بطن الدنيا. «#ومثواكم» في القبور. 
قلت: والعموم يأتي على هذاكله؛ فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم» وكذا 
جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلا أولى وأخرى. سبحانه! لا إله إلا هو. 
الآية: 5١ - ٠٠‏ #إويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم؛ طاعة وقول معروف فإذا عزم 
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الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 
قوله تعالى: إويقول الذين آمنوائك أي المؤمنون المخلصون. «ؤلولا نزلت سورة» اشتياقا للوحي وحرصا 
على الجهاد وثوابه. ومعنى «إلولا» هلا. «إفإذا أنزلت سورة محكمة» لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة 
ذكر فيها الجهاد فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. وفي قراءة عبدالله إفإذا أنزلت سورة 
محدثة» أي محدثة النزول. «إوذكر فيها القتال أي فرض فيها الجهاد. وقرئ #إفإذا أنزلت سورة وذكر 
فيها القتال على البناء للفاعل ونصب القتال. #ورأيت الذين في قلوبهم مرض* أي شك ونفاق. «وينظرون 
إليك نظر المغشي عليه من الموت أي نظر مغموصين مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص بصره 
عند الموت» وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعاء ولميلهم في السر إلى الكفار. 
قوله تعالى: ##فأولى لهم» قال الجوهري: وقولهم: أولى لك» تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
فأولى ثم أولى ثم أولى ... وهل للدر يحلب من مرد." )١(‏ 

'فنزل في ذلك: «ؤيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - إلى قوله - ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج إليهم . رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح» ذكره المهدوي أيضا. 
الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذا مضى إلى خيبر» 
فأشار عليه عمر برجل آخرء فنزل: «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكره المهدوي 
أيضا. 
الثالث: ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ 
أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم, إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» 
فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما فقالا: من بني عامر» لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهماء 
فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله صلى فقالوا: ان بيننا وبينك عهداء وقد قتل منا رجلان» فوداهما 
النبي صلى الله عليه وسلم بمائة بعير» ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة: إن ناسا كانوا 
يقولون لو أنزل في كذاء لو أنزل في كذا؟ فنزلت هذه الآية. ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. 
مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسول حتى يقضي الله على لسان رسوله؛ ذكره البخاري أيضا. 
الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن 
جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
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قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي» وسردها قبله الماوردي. قال القاضي: 
وك كلها متديحة تيكل تخت العموم: فالله أعلم ماكان السبب المثير للآية منهاء ولعلها نزلت دون 
سبب» والله أعلم. قال القاضي: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح, لأن كل 
غبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديي ها" (1) 

"على تقصير كان منك «إؤوذكر» أي بالعظة فإن العظة «إتنفع المؤمنين4. قتادة: 1 وذكر» بالقرآن 
«ؤفإن الذكرى» به «تنفع المؤمنين. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام الله. وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون 
بها. 
الآية: 5ه - 5١0‏ #ووما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا 
من يومهم الذي يوعدون» 
قوله تعالى: وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون» قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده؛ 
فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. 
قال القشيري: والآية دخلها التخصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد 
منهم العبادة» وقد قال الله تعالى: ##ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس4 [الأعراف: ]١79‏ ومن 
خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة» فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو كقوله تعالى: #ؤقالت 
الأعراب آمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ وإنما قال فريق منهم. ذكره الضحاك والكلبي والفراء والقتبي. وفي قراءة 
عبدالله: ##وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون» وقال علي رضي الله عنه: أي وما خلقت 
الجن ولإنس إلا لآمرهم بالعبادة. واعتمد النجاج على هذا القول» ويدل عليه قوله تعالى: «ؤوما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا [التوبة: .]7١‏ فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته؟ 
قيل تذللوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه» وإنما خالفهم من كفر في 
العمل بما أمره به» فأما التذلل لقضامه فإنه غير ممتنع منه. وقيل: إلا ليعبدون *» أي إلا ليقروا لي بالعبادة 
طوعا أو كرها؛ رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فالكره ما يرى فيهم من أثر الصنءة. مجاهد: إلا 
ليعرفوني.." (5) 
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"الآية: ا - 45 #وإن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر إناكل شيء خلقناه بقدر 
قوله تعالى: وإن المجرمين في ضلال وسعر» أي في حيدة عن الحق و «إوسعر» أي احتراق. وقيل: 
جنون على ما تقدم في هذه السورة. #ؤيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر © في صحيح 
مسلم عن أبى هريزة قال: جاء مشركو قريش»يخاضمون رسول الله صلى الله عليه وسلع :في القدر فنرلك: 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر© خرجه الترمذي أيضا 
وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن طاوس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون: 
كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس - أو الكيس والعجز" وهذا إبطال لمذهب القدرية. «إذوقوا» أي يقال لهم ذوقواء 
ومسها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و «ؤوسقر ارم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنه اسم مؤنث 
معرفة» وكذا لظى وجهنم. وقال عطاء: #إسقر» الطبق السادس من جهنم. وقال قطرب : «وسقر من 
سقرته الشمس وصقرته لوحته. ويوم مسمقر ومصمقر: شديد الحر. 
قوله تعالى: لإإنا كل شيء خلقناه بقدر» قراءة العامة لوكل» بالنصب. وقرأ أبو السمال لوكل» بالرفع 
على الابتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهو اختيار الكوفيين؛ لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب 
أول على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذفت «إخلقنام» المفسر وأظهرت الأول لصار إنا 
خلقنا كل شيء بقدر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوفء ولا 
تكون تفسيرا لما يعمل فيما قبله.." )١(‏ 

"الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وقد استدل بعض العلماء بهذه 
الآية على أن الحسنة إنما لها من الأجر مثل واحد» فقال: الحسنة اسم عام ينطلق على كل نوع من الإيمان» 
وينطلق على عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد. وإن 
انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان الثواب عليها مثلين» بدليل هذه الآلة فإنه قال: «كفلين من 
رحمته والكفل النصيب كالمثل» فجعل لمن اتقى الله وآمن برسوله نصيبيناء نصيبا لتقوى الله ونصيبا 
لإيمانه برسوله. فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: «9إن المسلمين والمسلمات» الآية 
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بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسدء 
لخروجه عن عموم الظاهر» في وله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاه بما لا يحتمله تخصيص 
العموم: لأن ما جمع عشر حسنات فليس يجزى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن يكون جزاء الحسنة 
عشر أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرها. ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرق قوله 
تعالى: «وويجعل لكم نوراه أي بيانا وهدى؛ عن مجاهد. وقال ابن عباس: هو القرآن. وقيل: ضياء #وتمشون 
به في الآخرة على الصراطءوفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكونون 
رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها. وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد 
عليه السلام. وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله لا الرياسة الحقيقية في 
الدين. «إويغفر لكم# ذنوبكم «إوالله غفور رحيم. 
قوله تعالى: «إلئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم» و «إأن لا صلة زائدة مؤّكدة» قاله الأخفش. وقال الفراء: 
معناه لأن يعلم وهلا صلة زائدة في كل كلام دخل عليه." )١(‏ 

"قلتك: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيا. وفي 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبدالله بن عباس على الصحابة» فكلموا في ذلك 
فدعاهم ودعاه, وسألهم عن تفسير «إذا جاء نصر الله والفتح # فسكتواء فقال ابن عباس: هو أجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عبدالله بن 
عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصنء وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. الحديث وقد 
مضى في آخر #الأعراف4#. وفي صحيح مسلم أن نافع بن الحرث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله 
على مكة فقال: من استعملته على أهل الوتادي؟ فقال: ابن أبزى. فقال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من 
موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى! قال: إنه قارئْ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن 
نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين" وقد مضى أول 
الكتاب. ومضى القول في فضل العلم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين 
سنة ". وعنه صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب". 
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وعنه عليه الصلاة والسلام: "'يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء" فأعظم بمنزلة هي واسطة 
بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس: خير سليمان عليه السلام بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه.." )١(‏ 

"يقول: كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس.ء فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. 
السادسة- قوله تعالى: «9وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوائ» أي ما أعطاكم من مال الغنيمة 
فخذوه, وما نهاكم عنه من الأخذ والغلول فانتهوا؛ قاله الحسن وغيره. السدي: ما أعطاكم من مال الفيء 
فأقبلوه» وما منعكم منه فلا تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردي: وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى 
إلا عن فساد. 
قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 
السابعة- قال المهدوي: قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» هذا يوجب أن 
كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره 
صلى الله عليه وسلم ونواهيه دخل فيها. وقال الحكم بن عمير - وكانت له صحبة - قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إن هذا القران صعب مستصعب عسير على من تركه يسير على من اتبعه وطلبه. وحديثي 
صعب مستصعب وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع القرآن. ومن تهاون بالقرآن وحديثي 


خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن 
ومن استهزأ بقولي فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى: #ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
الثامنة- قال عبدالرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له: انزع عنك هذا. فقال 
الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» وقال عبدالله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي رضي الل عنه يقول: سلوني عما 
شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ قال فقلت له: ما تقول - أصلحك الله 
- في المحرم يقتل الزنبور؟ قال فقال:." (5) 


"0/7١ تفسير القرطبي‎ )١( 
١17/١ تفسير القرطبي‎ )؟١(‎ 


"الثانية- واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عد المهادنة لفظا أو عموما؛ فقالت طائفة منهم: 
قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظا صريحا فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه» وبقاه في الرجال 
على ماكان. وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه في الأحكام؛ ولكن لا يقره الله 
على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في العقد لفظاء وإنما أطلق العقد في رد من أسلم؛ 
فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه. وفرق بينهن وبين 
الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم. الثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم. فأما 
المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم. 
الثالثة- قوله تعالى: «#فامتحنوهن# قيل: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بامتحانهن. واختلف فيم١‏ كان يمتحنهن به على 
ثلاث أقوال: 
الأول: قال ابن عباس: كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجهاء ولا رغبة من أرض 
إلى أرضء ولا التماس دنياء ولا عشقا لرجل منا؛ بل حبا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو 
على ذلكء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها؛ فذلك قوله تعالى: 
#إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن©. 
الثاني: أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ قاله ابن عباس أيضا. 
الثالث: بما بينه في السورة بعد من قوله تعالى: #يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» قالت عائشة رضي 
الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: «9إذا جاءك المؤمنات 


يبايعنك * رواه معمر عن الزهري عن عائشة. خرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. . " 00 
"فيه أربع مسائل: 

الأولى- قوله تعالى: لإوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت# يدل على وجوب تعجيل 

أداء الركاة» ولا يجوز تأخيرها أصلا. وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها. 

الثانية- قوله تعالى: «إفيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين» سأل الرجعة 


حج بيت ربه أو تجب عليه فيه ركاة فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» اتق 


57/1١ تفسير القرطبي‎ )١( 


اللهه إتما سال الصعة الكفار. فقال؟ ساتلو غلياف يذللك قرانا: هويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى قوله- والله خبير بما 
تعملون قال: فما يوجب الرّكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد 
0 

ت": ذكره الحليمي أبو عبدالله الحسين بن الحسن في كتاب "منهاج الدين" مرفوعا فقال: وقال ابن 
عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان عنده مال يبلغه 03-6 الحديث؛ فذكره. وقد تقدم 
في "آل عمران" لفظه. 
الثالثة- قال ابن العربي: أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفل؛ فأما تفسيره بالركاة 
فصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين. وأما القول في الحج ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحج على التراخي 
ففي المعصية في الموت قبل الحج خلاف بين العلماء؛ فلا تخرج الآية عليه. وإن قلنا: إن الحج على الفور 
نالابة في |00 صحيح؛ لأن من وجب عليه الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما ترك 
من العبادات. وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن 
عباس." (1) 

"امن حيث لا يحتسب#» أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: 9 ومن يتق الله # في 
أتباع السنة #ويجعل له مخرجابه من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: و ومن 
يتق الله 4 في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: 98 ومن يتق 
الله #: فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى السعة» ومن 
النار إلى الجنة. أ ويرزقه من حيث لا يحتسب*» من حيث لا يرجو. وقال ابن عبينة: هو البركة في الرزق. 
وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. 
وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم 
آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا - «ؤومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب 4#". 
فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 


ويرزقه من حيث لا يحتسب# قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". 


١١/١17 تفسير القرطبي‎ )١( 


وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله» إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر 
المشركون ابنا له يسمى سالماء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر 
ابني وجزعت الأم, فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن 
نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه 
فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال." )١(‏ 

"الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا؛ فالضمير في 8 يبصرونهم» للتابعين» والهاء والميم 
للمتبوعين. وقيل: إنه يبصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله. وقيل: 4 يبصرونهم» يرجع إلى الملائكة؛ أي 
يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما يليق بهم. وتم الكلام عند قوله: 9# يبصرونهم» ثم قال: #ؤيود 
المجرم أي يتمنى الكافر. #إلو يفتدي من عذاب يومئذ» يعني من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في 
الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال: #ؤببنيه» وصاحبته» زوجته «إوأخيه, وفصيلته» أي عشيرته. 
التي تؤويه# تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمه التي تربيه. حكاه الماوردي ورواه عنه أشهب. 
وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة. وقال ثعلب: هم آباؤه الأدنون. وقال المبرد: الفصيلة القطعة من 
أعضاء الجسدء وهي دون القبيلة. وسميت عترة الرجل فصيلته تشبيها بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
"الحجرات" القول في ارقبيلة وغيرها.وهنا مسألة» وهي: إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن أدعى 
العموم حمله على العشيرة» ومن أدعى الخصوص حمله على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. والأول أكثر في 
النطق. والله أعلم. ومعنى: #إتؤويه» تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به. لإوومن في الأرض جميعا أي 
ويود لو فدي بهم لافتدى ثم ينجيه» أي يخلصه ذلك الفداء. فلا بد من هذا الإضمارء كقوله: مؤوإنه 
لفسق# أي وإن أكله لفسق. وقيل: يود المجرم» يقتضي جوابا بالفاء؛ كقوله: «ؤودوا لو تدهن فيدهنون 
والجواب في هذه الآية #ؤثم ينجيه لأنها من حروف العطف؛ أي يود المجرم لو يفتدى فينجيه الافتداء. 
الآية: ]١5[‏ ظؤكلا إنها لظى* 


١10/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 


]١1[ :‏ #إنزاعة للشوى» 
: [10] #وتدعو من أدبر وتولى » 
: [18] «#وجمع فأوعى»." )١(‏ 
"ب"لكفرتم" وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا علق ب "كفرتم" احتاج إلى صفة؛ أي كفرتم بيوم. فإن احتج 
محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبدالله "فكيف تتقون يوما". 
قلت: هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر بمعنى الجحود ف "يوما" 


مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها؛ أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ 
أبو السمال قعنب "فكيف تتقون" بكسر النون على الإضافة. و"الولدان" الصبيان. وقال السدي: هم أولاد 
الزنا. وقيل: أولاد المشركين. والعموم أصح؛ أي يشيب فيه الضمير من غير كبر. وذلك حين يقال: "يا آدم 
قم فابعث بعث النار". على ما تقدم في أول سورة "الحج". قال القشيري: ثم إن أهل الجنة يغير الله 
أحوالهم وأوصافهم على ما يريد. 

وقيل: هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة 
ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقيل أن ينفخ في 


الصور نفخة الصعقء فالله أعلم. الزمخشري: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر 
كحنك الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة» فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام؛ 
ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم 
بالطول, وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب. 
قوله تعالى: #السماء منفطر به أي متشققة لشدته. ومعنى "به" أي فيه؛ أي في ذلك اليوم لهوله. هذا 
أحسن ما قيل فيه. ويقال: مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه؛ كقوله 
تعالى: #وثقلت في السماوات والأرض*» . وقيل: "به" أي لهء أي لذلك اليوم؛ يقال: فعلت كذا بحرمتك 
ولحرمتكء والباء واللام." (5) 

"أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن" . وقال جرير في الطروق: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ... حين الزيارة فارجعي بسلام 


7/5/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
5.0/١9 تفسير القرطبي‎ )؟١(‎ 


ثم بين فقال: هؤوما أدراك ما الطارق النجم الثاقب» والثاقب: المضيء. ومنه «#شهاب ثاقب» . يقال: 
ثقب يثقب ثقوبا وثقابة: إذا أضاء. وثقوبه: ضوئه. والعرب تقول: أثقب نارك؛ أي أضئها. قال: 


أذاع به فى الناس حتى كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب 


الثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. وقال مجاهد: الثاقب: المتوهج. القشيري والمعظم على أن 
الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العموم. كما ذكرنا عن مجاهد. «إوما أدراك ما الطارق» تفخيما لشأن 
هذا المقسم به. وقال سفيان: كل ما في القرآن «وما أدراك4؟ فقد أخبره به. وكل شيء قال فيه 9#وما 
يدريك4 : لم يخبره به. 
4 - «إن كل نفس لما عليها حافظ» 
قال قتادة: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضا قال: قرينه يحفظ عليه عمله: من 
خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل: الجواب «ؤإنه على رجعه لقادر في قول الترمذي: محمد بن 
علي. و"إن": مخففة من الثقيلة» و"ما": مؤّكدة» أي إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: المعنى إن كل نفس 
الأعليها حافظ+ يحنظها مخ الآفات» عق يسلعها إلى القدر. كال القراء» الحافظ من الله ييحفظها حى 
يسلمها إلى المقادير» وقال الكلبي. وقال أبو أمامة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكل بالمؤمن مائة 
وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك البصرء سبعة أملاك يذبون عنه» كما يذب عن قصعة 
العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين" . وقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة 
"لما" بتشديد الميم» أي ماكل نفس إلا عليها حافظ» وهي لغة." )١(‏ 

"4- «والليل إذا يسر» 
ه- طزهل في ذلك قسم لذي حجر» 
قوله تعالى: «إوالليل إذا يسره وهذا قسم خامس. وبعد ما أقسم بالليالي العشر على الخصوصء أقسم 
بالليل على العموم. ومعنى لإيسري 4# أي يسرى فيه؛ كما يقال: ليل نائم» ونهار صائم. قال: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ... ونمت وما ليل المطي بنائم 
ومنه قوله تعالى: #وبل مكر الليل والنهار . وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو قول القتبي والأخفش. وقال 
أكثر المفسرين: معنى «ؤيسري©: سار فذهب. وقال قتادة وأبو العالية: جاء وأقبل. وروي عن إبراهيم: 
#والليل إذا يسر#ه قال: إذا استوى. وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله: «إوالليل© 


"/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


: هي ليلة المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القدر؛ لسراية الرحمة 


فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله. 
قلت: وهو الأظهرء كما تقدم. والله أعلم. وقرأ بن كثير وابن محيصن ويعقوب «ويسري# بإثبات الياء في 
الحالين» على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة» فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصلء 
وبحذفها في الوقف» وروي عن الكسائي. قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء في الوصل؛ 
وبحذفها في الوقفء اتباعا للمصحف. ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعا؛ لأنه رأس آية» وهي 
قراءة أهل الشام والكوفة» واختيار أبي عبيد, اتباعا للخط؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء. قال الخليل: 
تسقط الياء منها اتفاقا لرؤوس الآي. قال الفراء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد 
كفاك كف ها تليق درهما :.. جودا وأخرئ تغط بالسيف الدها" )١(‏ 

"في الموضعين هشام. وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حيوة والمغيرة. واختلس يعقوب 
والزهري والجحدري وشيبة. وأشبع الباقون. وقيل «ويره» أي يرى جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا 
يرى. وأنشدوا: 
إن من يعتدي ويكسب إثما ... وزن مثقال ذرة سيراه 
ويجازى بفعله الشر شرا ... وبفعل الجميل أيضا جزاه 
هكذا قوله تبارك ربي ... في إذا زلزلت وجل ثناه 
قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن؛ وصدق. وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية؛ القائلون 
بالعموم ومن لم يقل به. وروى كعب الأحبار أنه فال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 
والإنجيل والزبور والصحف: #إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره# . قال الشيخ 
أو مدين في قوله تعالى: ##فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ب قال: في الحال قبل المآل. وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يسمى هذه الآية الآية الجامعة الفاذة؛ كما في النصحيح لما سئل عن الحمر وسكت عن 
البغال والجواب فيهما واحد؛ لأن البغل والحمار لاكر فيهما ولا فر؛ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
ما في الخيل من الأجر الدائم» والثواب المستمر» سأل السائل عن الحمرء لأنهم لم يكن عندهم يومئذ 
بغل» ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم "الدلدل", التي أهداها له المقوقسء فأفتاه 
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في الحمير بعموم الآية» وإن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة؛ قاله ابن العربي. وفي الموطأ: أن مسكينا استطعم 
عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب؛ فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب؛ 
فقال: أتعجب! كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. وروي عن سعد بن أبي وقاص: أنه تصدق بتمرتين» 
فقبض السائل يده؛ فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذرء وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. وروى المطلب 
بن حنطب: أن أعرابيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها فقال: يا رسول الله» أمثقال ذرة! قال: "نعم" 
فقال الأعرابي: واسوأتاه! مرارا: ثم قام وهو يقولها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:." )١(‏ 

"البركعة: القيام على أربع. وبركعه فتبركع؛ أي صرعه فوقع على أسته؛ قاله في الصحاح. والآية نزلت 
في الأخنس بن شريق» فيما روى الضحاك عن ابن عباس. وكان يلمز الناس ويعيبهم: مقبلين ومدبرين. وقال 
ابن جريج: في الوليد بن المغيرة» وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه» ويقدح فيه في وجهه. 
وقيل: نزلت في أبي بن خلف. وقيل: في جميل بن عامر الثقفي. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير 
تخصيص؛ وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد؛ بل لكل من كانت هذه صفته. وقال 
الفراء: بجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاصء قصد الواحد إذا قال: لا أزورك أبدا. فتقول: من لم 
يزرني فلست بزائره؛ يعني ذلك القائل. 
-١‏ ظؤالذي جمع مالا وعدده» 
أي أعده - زعم - لنوائب الدهر؛ مثل كرم وأكرم. وقيل: أحصى عدده؛ قال السدي. وقال الضحاك: أي 
أعد مال لمن يرئه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده وكثرته. والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل 
الطاعة. كما قال: "مناع للخير" [ق: »]١5‏ وقال: «9وجمع فأوعى» . وقراءة الجماعة ##وجمع» مخفف 
الميم. وشددها ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثير. واختاره أبو عبيد؛ لقوله: #ؤوعدده» . وقرأ الحسن 
ونصر بن عاصم وأبو العالية ##جمع»؛ مخففاء «إؤوعدده» مخففا أيضا؛ فأظهروا التضعيفء لأن أصله عده 
وهو بعيد؛ لأنه وقع في المصحف بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال: 


"وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأي؛ لأنها مخاطبة لمن 
ديق قن ,غلم اللهجعالى أن ستمويةا خا كقره قو »تن الحضيوضن الاق جاء بلفظ العموم. ل 


١557/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
١87/٠١ (؟) تفسير القرطبي‎ 


الماوردي: نزلت جواباء وعني بالكافرين قوما معينين. لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمن» فعبد الله 
ومنهم من مات أو قتل على كفره.» وهم المخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباري: 
وقرأ من طعن في القرآن: قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراء 
على رب العالمين» وتضعيف لمعنى هذه السورة» وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين بخطابه 
إياهم بهذا الخطاب الزري» وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجا. وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ 
الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلا ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل 
للذين كفروا: يأيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إليناء فمعناه قل 
لزيد يا زيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسن لفظ وأبلغ معنى؛ إذ 
كان الرسول عليه السلام يعتمدهم في ناديهم, فيقول لهم: «إيا أيها الكافرون» . وهو يعلم أنهم يغضبون 
من أن ينسبوا إلى الكفر» ويدخلوا في جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد, أو 
تقع به من جهتهم أذية. فمن لم يقرأ 09 ابيا الكافرون» كما أنزلها الله» أسقط آية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه التي 
منحه الله إياهاء وشرفه بها. 


وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم؛ كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم والله لا أفعله. 
قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من 
مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من 
اقتصاره في المقام على شيء واحد؛ قال الله تعالى: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» . ويل يومئذ للمكذبين 
© . كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» . و «وفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراك . كل هذا على 
بكرن “ا 
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